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الماضية . منذ آن قمت سنة ۱۹۷۱-۱۹۲۸ ببحث عن الابداع في علاقته بالتوتر 
النفسي الدافع وحتی ان . ومفهوم التوتراللفسي من المفاهیم التي ترتبط لا 
بالابداع فحسب ولکنه یرتبط آساساً بالدافعية . فالتوتر هو ارتفاع مستوی الدافع 
حتی درجة معینة بحیث أنه إذا قل التوترعن هذا الحد » و إذا زاد عن هذا الحد » 
أصبح معطلاً للأداء العقلي , وأصبح قوة معطلة . ذلك أن التوتر المنخفضص 
يقترن بالبلادة كما يقترن التوتر المرتفع بالقلق » وكلاهما قد یکون معطلا للمو 
وحصوبة القدرات العقلية . 

ویتصف السلوك البشري بطبیعته الدينامية ‏ فأفعالنا نتيجة حاجات 
ومطالب ملحة . فالبحث عن الطعام والأمن والوصول الی الاهداف هي آمثلة 
على الطبيعة المدفوعة في کل نشاط بشري ‏ والخبرة الانسانية دينامیة ایض 
فالدوافع توثر علی ما نری ء وکیفیة شعورنا إزاءہ » علی الأفکار التي تتکون لدینا 
والاراء التي نؤيدها » والمشاعر التي تكتنفها ٠‏ وحل المشکلات والأحلام 
جتمیعها تعتبر بمعنی ما استجابة لحاجات داخلية » لهذا كان الفهم الكامل للدفع 
البشري أمراً ضرورياً لفهم حياتنا الداخلية وعملياتنا العقلية . . 


وأساليب قياس التوتر النفسي متعددة » وقد تطورت تطوراً كبيراً منذ أن 
قدم ليقين في عام ١911‏ أول أفكار له عن الدافعية في ارتباطها بالأعمال المبتورة 
حتى استطعنا أن نربط مفهوم التوتر النفسي بعض سمات الشسخصية مشل 
التطرف ‏ والتصلب [ الجمود ] بحیث توفر لنا الآن بعض الأساليب التي يمكن 
بها قیاس مستوی التوتر النفسي بقدر کبیرمن الثقة » کما اتضح من خلال البحوث 


التي نعرض لها في هذا الكتاب عرضاً تاريخياً بواقع حدوثها الزمني - وقد تم من 


= Om 





خلال هذه البحوث التأكد من صلاحية هذه الأدوات لقیاس التوتر النفسي . 

أردنا بهذا أن نقدم للمكتبة العربية بعض أساليب القياس » بالاضافة إلى 
تجمیع الجهد الذي استغرق کل هذه الفترة الزمنية في دراسة هذا الموضوع 
الهام - حسب بدايته في الجامعات المصرية . والتي تمشل جهد العدید من 
الزملاء والأساتذة الذين ساهموا ببحوثهم في مختلف المجالات في إضافة 
الجديد لمفهوم التوتر » وفي محاولة ربطه بمعظم جوانب الشخصية والسلوك › 
فضلاً عن ارتباطه أساساً بالدافعية العامة للفرد . 


المؤلفة 
ینایسر ۱۹۸۲ 
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البقاء على قيد الحياة . . . معناه معاناة التوترات » ورغم آن التوترات قد 
لا تکون مريحة » فانها لحسن الحظ تجعل الحياة شيقة » واحساسنا بالارتیاح 
عندما نخلص آنفسنا منها يكافىء أو يزيد إحساس عدم الارتیاح . ولا شك أن 
النشاط المدفوع هو نشاط يتضمنءطاقة»وهذه الطاقة تؤدي كما تقول دوفی Duffy‏ 
۷ إلى إثارة الكائن كله للنشاط*". فما الذي يزودنا بهن الطاقة ؟ ليست 
المنبهات ولا شك » لأن المنبهات لا تفعل شيئاً بخلاف إطلاق الطاقة » 
والحاجات الداخلية رغم أنها تولد التوترات إلا أنها لا تسهم في إعطاء الطاقة , 
بل هي فقط تقود أو توجه تفريغها . وقد يكون في الاستطاعة في بعض الأحيان 
تصحيح النقص أو الاضطراب المسبب للحاجة بطريقة مستقلة عن كفاح 
الشخص من أجل الوصول للهدف . فقد تنجح طرق التوازن الذاتي في الجسم 
في سد النقص . وبذلك تزول الحاجة دون القيام بأي أعمال أخرى » وقد تتولى 
أحداث البيئة ذاتها تصحيح الاضطراب . وهنا أيضاً تختفي الحاجة . وأحياناً ما 
نجد الدوافع المبتورة التي تترك للإنسان إحساساً من عدم الإتمام » فقد أجهد 
نفسه » واتخذ طريقاً من العمل الموجه نحو الهدف . ثم يجد نفسه « معلقاً في 
الهواء » . وأكثر ما يحدث هذا التوتر عندما يكون الدافع مركباً سحيث يعني 
الوصول للهدف أكثر من مجرد زوال الحاجة9؟' . 


ولكن ما الذى يحرك النشاط ؟ وما هى النقطة التى يتوقف عندها ؟ قد نقول 

إن المنبه سواء کان خارجباً أم داخلياً هو الذي یحرك النشاط . ولکن هذ! القول 
لیس جدیداً ء ولا بد وأن ننظر للمنبه إذن كشيء يثير التوتر » أو كشيء يخل 
بتوازن الكائن » وطالما بقی مصاره ظل الکائن في حالة توتر . والانسان يشعر 
بالتوتر ويعانيه » وقد يدرك أيضاً المنبه الذي سببه وما يجب عليه عمله للتخلص 
منه » والطريقة الوحيدة في زالة التوتر . هي |زالة حالة الاقلاق أو تغييرها » وقد 
يكون سببها الأساسي عدم توافرشيء نحتاجه آو نریده » وقد یکون وجود شيء لا 
۹ 





نريده أو شيء غير مرغوب أو مؤلم . والحياة العقلية تتابع طویل واحد من 
التوترات ومحاولات إزالتها وما يأتي في أعقاب ذلك من نجاح أو فشل .. 
لحظة واحدة قد يعاني الانسان عدداً من التوترات م ما 0 
فو راً بقليل من جهد بینما تستغرق الاحری ساعات آو آیام آو سنوات ۲۳ . 
والكائن الحي پستجیب عادة متوازناً ذائياً إزاء كل اضطراب » سواء كان 
مثاراً داخلياً أو خارجياً . . وإذا نظرنا إلى حالة الاضطراب الداخلية خاصة وجدنا 
أن الحاجة إلى مادة معينة مثل الطعام أ والماء أو الأكسوجين أو الفيتامين أو 
الأملاح المعدنية قد تکون وراء السلوك الباحث ۰ وقد تکون في النهاية مسئولة 
عن إطلاق الطاقة في شكل سلوك فعال مختلف الأنواع . وهذا النمط من السلوك 
يميل على وجه العموم للبحث عن منبه يعيد التوازن | إلى حالته الأصلية من القيم 
المثلى اللازمة للبقاء . لكن يجب ملاحظة أن الحاجات لا تعمل دائماً بهذه 
الطريقة » فقد يعاني الانسان من نقص الكالسيوم بدون أن تؤدي هذه الحاجة إلى 
دفعه لأي نشاط معين . ولذا يجب أن ندخل فكرة إضافية أخرى في تتابع السلوك 
قبل أن نتمكن من الفهم الكامل لعملية التوازن » فیبدو آن النتيجة المباشرة 
لاضطراب الاتزان لدى الكائن في الحالات التي تؤدي إلى نشاط مدفوع هوتراكم 
۶ التوتر . وأسهل هذه الحالات مشاهدة ووصفاً هو التوتر الخاص بالجوع » حیث 
۱ التوتر هو تقلص عضلي في جدار المعدة » ومن التوتر العضلي الذي يسهل 
مشاهدته ویدخحل ضمن تتابع الدفع ذلك التوتر العضلي الذي پرافق محاولة 
الهرب من ألم جسمي > كما أننا نلاحظآن الجسم یصبح متوتراً عندما نعمل بکل 
جهدنا في أي ميدان ١‏ فمثلاً عند حل مسائل حسابية صعبة يصاحب ذلك توتر 
عضلي منتشر ع لك 
أما هل هذا التوتر الكامن وراء الأفعال المدفوعة لا بد وأن يكون عضلياً في 
جمیع الأحوال » مثل هذا التساؤل أصبح من الممكن الاجابة عليه الآن فقد 
آصبح لمفهوم التوتر اللفسي آهمية کبری في ارتباطه بمختلف الأعمال . وقد تنبه 
کثیر من الباحثین لأهمية هذه السمة السیکولوجية الهامة . ولاهمية ارتباطها 
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بمختلف جوانب الشسخصية . فقد آوضح کل من « پرکس » و « داوسون » 
Yerks, Dawson‏ ۲۵۱۹۷ أن هناك قدراً معیناً من التوتر یلزم لأداء العمل سواء 
أكان هذا التوتر عضلياً أم نفسياً » حیث ذکرا آن هناك نسبة معينة من التوتر قد 
تكون لازمة لأداء عمل معين ‏ وأن هذه النسبة قد تختلف عن النسبة اللازمة لأداء 
عمل آخر . وان کر و رر ین 
كان الوصول إلى أحسن أداء له أمراً میسورً وقد أطلقا على هذا المستوى 
« الحد الأمثل من التوتر » وبینا : أولاً : أن هناك حداً أمثل من التوتر أو الدافعية 
يصاحب كل مستوى من مستويات العمل . ثانياً : إن صعوبة العمل وقوة الدافع 
یتداخلان بمعنى أن مستوى الدافعية يزداد مع الأعمال السهلة نسبياً ‏ إلا أنه كلما 
ازدادت a‏ العمل فإن هذا الحد الأمثل يتناقص . كما أن سلوك الإنسان 
آصبح سلوکا مثیرا للتوتر » وقد كان هذا نفس الموقف الذي اتخذه هوایت عند 
تحليله لكل من المرحلتين الأخيرتين من النمو النفسي الجنسي » ا إلى 
أن معظم سلوكنا المعرفي والاجتماعي يجب ألا ينظر إليه باعتباره مشتقاً مما 
نسميه بالحوافز الأولية » کالجوع والجنس » وانما هو نتاج أولي فطري بذاته . 

فالإنسان يستطلع ويعالج الأشياء يدوياً » ویفکر لا لمجرد أن هذا النشاط وسيلة 
لإشباع بعض الحوافز الأولية » ولكن لأن القيام بذلك يسبب له الإشباع ذاتيا 
نتيجة للطريقة التي تکون بها الانسان » وهذا اضافة في حد ذانه لصيغة حفض 
التوتر » فمن بعض النواحي کما یقول هوایت یمکن القول الان ن الانسان قد 
توترات الحافز » وفي أحيان أخرى يبحث عن زيادة هذه التوترات . ویذهب 
البعض إلى أن المستوى الأمثل للتوتر هو المعيار أو الخط الأساسيْ الذي يهدف 
إليه الإنسان » أي مستوى ليس عالياً جداً ولیس منخفضاً جداً٠‏ . 


نظرية کیرت لیفین : ۷۰۱۵۷۱0 : 
يمكن الرجوع بفکرة جهاز أو نسق للتوتر إلى كيرت ليفين WK, Lewin‏ 
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۷ - ۱۹۲۲ ۰ فقد كان ليفين من آوائل الذین صاغوا نظرية متعلقة بالتوتر في 
ارتباطه بمختلف الأعمال » ثم تفرعت بعد ذلك الدراسات والبحوث المختلفة 
التي قام بها تلامذته والتي ربطت التوتر بمعظم سمات الشخصية . وقد رجعت 
فكرة ليفين عن نظام التوتر إلى بحوثه الاولی مع آش ۱۰۱۹۱۷ ء حیث کان 
ليفين مهتماً في هذه الفترة بتنقية بعض بحوث آش . فقد قام اش بسلسلة من 
التجارب Gags‏ إلى إقامة تداعيات أو ارتباطات بين مقاطع صماء عديمة 
المعنی » وذلك عن طريق الربط بين كلمة وأحرى » ثم بعد ذلك تعطي تعلیمات 
| مختلفة للمفحوص تتعارض مع عملية الحفظ الترابطي » كآن يطلب إليه 
| الاستجابة لمقلوب الکلمة » ولیس للكلمة ذاتها والتي ربطها بالاستجابة في 
| عملية الحفظ المبدئي . وقد وجد آش آن زمن الرجع في موقف الاختبار یتثر بما 
0 إذا كانت النزعة الترابطية التي اكتسبت خلال الموقف المبدئي للتعلم تتفق آو 
0 | تتعارض مع النزعة المحددة التي ظهرت في التعليمات الجديدة لموقف 
: الاختبار . وقد رفض لیفین محاولة آش تدعیم عامل الارتباط بمکونات جديدة 
| مثل الاستعداد والنزعة المحددة والتي وردت في آفکار مدرسة ( میزسبورج » 
| التي كان ينتمي إليها آسن . وذهب ليفين إلى أن الارتباط أو التداعي من حيث هو 
في ذاته لا یمدنا بقوة دافعة . فالارتباط من الناحية الدينامية هو آشبه بحلقة في 

سلسلة آی نمط من القوی الضاغطة التي لیس لها نزعة ذاتية لاحداث تغیرما . 

وهذه الخاصية التي لحاجة ما أوشبه حاجة يمكن أن تتمثل بربطها بنظام في حالة 

توتر. . وقد تلخصت مفاهيم ليفين الرئيسية والخاصة بنظام التوتر في المفاهيم 

الآتية : 

» الطاقةلاو:506 يفترض ليقين أن الشخص نظام معقد من الطاقة  ويسمى‎ ١ 
نوعالطاقة التي تقوم بالأعمال النفسية باسم الطاقة النفسية . وتنطلق الطاقة‎ 
النفسية عندما يحاول الجهاز النفسي العودة إلى التوازن بعد أن يوضع في‎ 
حالة من انعدام التوازن . وینتج انعدام التوازن هذا عن ازدياد التوترفي جزء‎ 
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من اجزاء الجهاز بالقياس إلى بقية جزائه ‏ سواء أكان ذلك نتيجة تنبيه 
خارجي آو تغیر داخلي . وعندما يتساوي التوتر داحل الجهاز كله مرة أخرى 
یتوقف تولید الطاقة ویتجه بأسره ٍلی الراحة . 


۲ التوتر ۲6۳5100 : رن التوتر حالة یکون علیها الشخص . آو بعبارة آدق هو 
حالة المنطقة الشخصية الداخلية بالقياس إلى المناطق الشخصية الداخلية 
الككرى:: :وعقيقا يقير دلي إلى العسنائض الينام لت ار حا 
للغلاف الشخصي الداخلي فإنِه يسمي هذه المنطقة نظاماً أو نسقاً 
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وللتوتر خاصینان تصوریتان هامتان : 
أ ) الخاصية الأولى : هي أن حالة التوتر في نظام معين تميل إلى مساواة نفسها 
بكمية التوتر في النظم المحيطة » مثال ذلك إذا كان النظام أ مثلاً في حالة 
توتر مرتفع » وإذا كانت النظم المحيطة ب » ج » د » في حالة توتر 
منخفض » فإن التوتر يتجه إلى العبور من أ إلى ب إلى ج إلى د إلى أن 
توجد حالة من تساوي التوتر داخل النظام کله - وتسمی الوسيلة النفسية 
التي يتم عن طریقها تعادل التوتر باسم « عملیة ۲۵۵655 » . وقد تکون 
العملية تفكيراً أو تذكراً أو وجداناً أو إدراكاً أوعملاً . فمثلاً الشخص 
الذي يواجه عملاً يقتضي حل مشكلة ما » يصبح متوتراً في أحد نظمه ء 
ولكي يحل هذه المشكلة ومن ثم يدخفض التوتر لديه يقوم بعملية تفكير . 
ولا تعني حالة التوازن أن النظام يخلو من التوتر» فليس من المحتمل أن 
يستطيع كائن ما أن یصل ال حالة من التخلص التام من التوتر , 
والتوازن يعني ما آن التوتر داحل النظام الکلي متصادل » أو أن نظاما 
جزئياً يوجد به قدر غير متعادل من التوتر» ولكنه معزول عزلاً محا 
ومنفصلاً عن بقية النظم الشخصية الداخلية . وقد يظل نظام متوتر هكذا 
منعزلاً لفترة طويلة من الزمن » لیکون بدرجة ما خزوناً دائياً من 
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الطاقة . وقد تحتوي الشخصية علل عدد من مشل هذه النظم التوترة 
والعزولة عزلا حك ما یجعلھا مصدراً مستمراً للتزوید بالطاقة 
اللازمة حدوث العملیات النفسية . 

ب ) الخاصية التصورية الذهنية الثانية للتوتر : هي أنه يواصل الضغط على 
حدود النظام » فإذا كانت الحدود تتميز بالصلابة بصفة خاصتة فان 
انتقال التوتر من نظام إلى النظم المجاورة له سيعاق » أما إذا كانت الحدود 
ضعیفة ء فان التوتر ینتقل في سهولة من نظام إلى بقية النظم . وفي مثل 
هذه الحالات قد تكون مقاومة جزء من امحدود أضعف من مقاومة آجزاء 
أخرى من نفس الحدود » ويسمح هذا للتوتر بالمرور في اتجاهات معينة 
بقدر من الحرية لا يسمح به في اتجاهات أخرى › وقشل ا حدود من 
الناحية الدينامية منطقة أو حاجز فهي كحاجز تمثل قوة صادمة أو مانعة . 

الحاجة ۵ : يسبب ازدياد التوتر في منطقة شخصية داخلية استثارة 
ال حاجة ء هذه الحاجة قد تكون ظرفاً فسيولوجياً كالجوع أو العطش أو الجنس 
وقد تكون رغبة في شيء ما كوظيفة . فالحاجة إذن مفهوم دافعي يمال 
الاصطلاحات الأخرى كالدافع أو الرغبة أو الباعث أو المحرك . ويذكر ليفين 
فيا يتعلق بالحاجات أنه يمكن تمييز ثلاث حالات : حالة جوع » وامتلاء » 
وامتلاء مفرط . ويقابل هذه الحالات تكافؤ إيجابي ومحايد وسلبي لمناطق 
النشاط المتصلة بحاجة معيئة » ويعني فرط الامتلاء أن الموضوع الذي كان 
مرغوباً من قبل قد أصبح غير مستساغ بفعل الخبرة المستمرة به » فالاسراف في 
شيء يؤدي إلى التخمة أو التقزز . كذلك يفرق ليفين بين الحاجات وأشباه 
۱ الحاجات » فالحاجة ترجع إلى حالة داخلية كالجوع » على حين يمال شبه 
الحاجة قصدا محدداً كإطفاء الجوع بتناول الطعام في مطعم معين , ویقرر 
۱ ليفين أن حاجات الشخص تحددها إلى حد كبير العوامل الاجتاعية"" . 
ا 4 - التکافق ۷۵۱6066 : التكافؤ حاصية تصورية ذهنية لنطقة البيثة النفسية . ]نا 
قيمة هذه المنطقة عند الشخص - وهناك نوعان من القيمة ‏ إيجابية وسلبية 5 





~\t- 





فالمنطقة ذات القيمة الايجابية هي تلك التي تحتوي على موضوع هدف يخفض 
التوتر إذا ما دحل الشخص هذه النطقة » فمثلاً المنطفة التي تحتوي على طعام 
یکون ها تکافو إيجابي عند الشخص الجائع . أما المنطقة ذات القيمة السالبة 
فهي التي تزيد من التوتر . فبالنسبة للشخص الذي يخاف الكلاب يكون لأي 
منطقة تحتوي على كلب تكافؤ سلبي . إن التكافؤات الإيجابية تجذب . أما 
التكافؤات السلبية فتطرد . 

ه س موجه ۷۵6۸۵۲ : ويقصد به ليفين اتجاه جذب الموضوعات أو MU Gig‏ وقد 
عرف ليفين مفهوم القوة عدة تعاريف . ولذلك يصعب تحديد المعنى الذي 
قصده . إلا أن أحد هذه التعاريف هي أنها « وجهة وشدة النزعة إلى التغير » 
وهناك عدة أنواع من القوی طبقاً للیقین . فالقوى الدافعة هي التي تدفسع 
الشخص نحو مركز انتباه أو مكافىء موجب - أو بعيداً عن مركز سالب . 
وحين تعوق الحركة عوائق فيزيقية أو اجتاعية فإننا نسمي هذه الحواجز قوى 
معوقة لأا لا تؤدي إلى حركة » ولكنها تؤثر في مجرى تأثير القوى الدافعة . 
وقد تكون القوة الدافعة رغبة في احتلال مركز قيادي في الجماعة . بيها قد 
تكون القوة المعوقة مقاومة الآخرين أو الامكانيات المحدودة للفرد أو كلا 
الأمرین . والقوة القحمة ۱۳۵۵660 هي القوة التي تكون وجهتها مضادة 
للقوی الدافعة للشخص ولکنه یعمل بقتضاها رغیاً عن ذلك » بفعل 
الضغوط الاجع‌اعية وبفعل غبرها من الضغوط ‏ وحين تعمل هذه القوة 
المقحمة » فإن الفرد يعمل طبقاً لرغبات الآخرين أكثر مما يعمل طبقاً لحاجاته 
أو قواه الذاتية . وتسمى القوى التي لا تتفق مع الحاجات الذاتية والتي لا 
تتفق مع مطالب الأخرین قوی لا شخصیة ۱۳۱۵۵۲500۵ ومجدد وجود هذه 
القوى استجابة الفرد كا تحدد جو الموقف أو الماعة . 

٦‏ المعوقات 8۲۲٠۲5‏ : وتكون في شكل أشياء أو أفراد أو رموز اجتاعية أو أي 
شيء بمکن آن یموق تمقیق دافم الكائن الحي في تحرکه نحو هدفه . 

۷- العودة ای التوازن : یعرف انعدام التوازن بأنه حالة من عدم تساوي التوتر 
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داخل النظم المختلفة للشخص . بأن يحون ا من النظم الشخصية 
الداخلية في حالة من التوتر المرتفع , على حين يكون مستوى التوتر منخفضا 
lege‏ کت إن إحدى الطرق التي يمكن بها 
الوصول إلى التوازن هي أن ينتشر التوتر من نظام إلى جميع 6 النظم 
الاحری حتی يتعادل التوتر في أنحاء الغلاف الشخصي الداخلي . أما إذا ما 
افترضنا أن الطاقة لم تفقد فإن نتيجة هذا الانتشار أن يرتفع مستوى التوتر 
للنظام بأسره » ویتزاید الضخط الواقع على الحدود الفاصلة بين للم 
الشسخصية الداخلية والطبقات الادراكية الحركية » وأكثر الطرق انتشارا a‏ 
استعادة حالة التوازن هي القيام بتحرك مناسب في البيئة النفسية . والتحرك 
المناسب هو الذي يقود الشخص إلى منطقة بها موضوع مش للهدف » وقد 
بؤدي تحرك بديل إلى حفض التوتر واستعادة التوازن » Ghat,‏ تودي a‏ 
تخيلية خالصة إلى خفض التوتر » فالشخص نب 
صعباً أو أنه يشغل منصباً مرموقاً حصل على إشباع بديل عن طريق مجرد أحلام 
اليقظة . 
البحوث التي تر ترتبت على نظرية ليفين : 
ae ject a ee‏ 1 ۰ 
مدى ما تثمره من بحوث . ونظرية ليقين على هذا الأساس تعتبر نظرية صا حة أكثر 
الصلاحية . فالقليل من نظريات الشخصية الأخرى كان له الفضل ف قيام مثل 
هذا التجریب الکثر۰* فقد تضمنت البحوث التي ترتبت على نظریة لیضین 
موضوعات تتعلسق بالصراع !0006۱۰ + الذاکرة Memory‏ « 
الادراك ۳۵۲۵۵0۵00 . دینامیات اما dynamics4_‏ oupاو‏ » الأجواء 
الاجتاعية 08:6 ذاه ادنم 50‏ التخلف Retardation Jas]‏ ۱۵۳۶۵۱ ۰ الأعمال 
SubstitutionaLas‏ « مستوى الطموح 9501۳2100 SUS pos « level of‏ » 
وسوف نناقش هنا موضوعات تتعلق بالجوانب الآتية : 
)1( تذکر الأعمال البتورة أو In completed tasks Avail!‏ . 








سكا 





. Substitution did! JLeY (y) 
. ۳6۵۳۱2۵0 تذکر واسترجاع الاعیال الناقصة‎ )۳( 
: Satiation التشبع‎ (t) 
: وقد تلخصت فروض ليفين الأساسية في النقاط الاتية‎ 
أولاً : إن رغبة الفرد في الوصول لهدف معين تؤدي إلى خلق حالة توتر في الفرد‎ 
. مرتبطة برغبته في الوصول لهذا الهدف‎ 
. انیا : هذا التوتر سوف ينتهي بمجرد وصول الفرد للهدف‎ 
1 ٹالٹا : مع هذه الحالة تخلق في الفرد قوی تدفعه للتحرك نحو الهدف‎ 
رابعاً : هذه القوی تدفع الفرد للحركة والتفکیر ایضاً في اختیار آنسب الأسالیب‎ 
للوصول لهذا الهدف»»بعبارة آحری فان هذه القوی لا توجد في مجال‎ 
الفعل فقط بل في مجال الفكر كذلك . وقد كانت هذه الفروض الاساسية‎ 
. دافعا للعديد من البحوث التي ترتبت عليها‎ 
ومن التجارب الأولى الرائدة التي ترتبت على نظرية ليفين تجربة‎ 
زيجارنيك 26192۳01 ۷ وأوفسیانکینا 0۷5۱۵01۳2 ۱۹۲۸ وهما من تلامذة‎ 
. ليفين "“ . حيث قامت کلا منهما بمقارنة تأثیر الاعمال المکتملة والمپتورة‎ 
وافترضت کلا منهما آن رغبة الفرد في الوصول لهدف معین |نما ترتبط في المقام‎ 
» الاول بوجود جهاز في حالة توتر داحله مرتبطة بالرغبة في الوصول لی شيء ما‎ 
هذه الرغبة سوف تشبع أو أن التوتر سوف ينخفض إذا ما وصل الفرد لهدفه‎ Oly 
. الذي يتمثل في إكمال النشاط » أما إذا أعيتق هذا الهدف فان التوتر یظل قائماً‎ 
تناولت زيجارنيك أثر التوتر النفسي الدافع على الذاكرة » أو على وجه‎ 
التحديد بحشت عن إجابة للسؤال القائل : ما هي العلاقة في الذاكرة بين حالة‎ 
نشاط قطع قبل أن يتم وآخر لم یتعرض لهذا الانقطاع » وقد توقعت أن شبه‎ 
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الحاجة غیر المعْبعة تزثر فعلا ولو علسی مجرد استبقاء اللاکرة للمعلوسات:. 
ونعرض الن لهذه التجربة بشيء من التفصیل لاأنها تتعلق بالفکرة الأساسية عن 
الدوافع وخاصة في ارتباطها بالذاکرة . 

العينة : تکونت العينة من ۱۹6 شخصا[ طلبة - معلمون - آطفال ] وکانت 
هناك تجربتان جماعیتان [ ٦۷‏ راشداً ء ۶6 طفلاً ] . 


الاجراءات : كانت التعليمات كالاتسي :» سأعطيكم سلسلة من | 
الواجبات وعلیکم |تمامها بأسرع ما يمكن ۹ ثم یطعی الشخص من ۱۸ YY:‏ 
واجباً » على أن تقدم له واحداً بعد الآخر . فكلما انتهى من واجب أعطى له 
الذي بعده » ولكن نصف هذه الواجبات قطعت قبل أن يتمكن الشخص من 
اتمامها . وكان نظام ونوع الانقطاع يسير بطريقة لا تمكن أحداً من معرفة سببه . 
فمثلاً يقطع واجبان ثم يسمح بانمام اثنین وهکذا . وبعد آخر واجب طلب 
المشرف علی التجربة من الأفراد آن یتذکروا کل ما قاموا به من آعمال » ولسم 
0 يحدد وقتاً معيناً للإجابة . كما طلبت منهم تقديم تقارير استبطانية عن رأيهم . ثم 
1 سئلوا عن أي الواجبات کانت آکثر تشویقاً ومتعة وآیها آقل وهکذا . وبالاضافة 
5 إلى ذلك كان المشرف على التجربة يكتب ملاحظات بكل ما يدلي به الأشخاص 
من آقوال تلقائية آثناء العمل . . وکانت الواجبات مولفة من آعمال يدوية [ ترکیب 
صندوق من ورق الکرتون » عمل آشکال من الصلصال ] ومن مسائل عقلية ۰ 
[ مثل الألغاز والمسائل الحسابية وما شاکلها ] . وکان الوقت المحدد لمعظمها 
یتراوح ہین ۳ : ٥‏ دقائق . وقد قسم المشرف علی التجربة الواجبات دون علم 
الأشخاص إلى مجموعتين أ » ب » وقد أتم نصف مجموع الأشخاص جميع 
أعمال المجموع أ ولم يتموا شيئاًمن ب في حين أن النصف الآخر اكملوا كل ب 
ولم يتموا شيئاً من'! . 

النتائج : دلت البيانات المأحوذة من ال ٠۲‏ شخصاً على متوسط ذاكرة 
يزيد /4٠‏ بالنسبة للواجبات المبتورة » أي أنه من بين 1 شخصاً تذكر ”7 منهم 
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الواجبات المبتورة آکثر من غیرها . وتذکر ثلائة آشخاص الواجبات المبتورة 
والتامة بنسبة واحدة . بینما تذکر ثلاشة آشخاص الواجبات التامة آکشر من 
المبتورة . ویتضح من ذلك آن بتر الواجبات يزيد من فرص تذکرها . آما فیما 
یتالق بالزمن فان المیزان کان یمیل لصالح الواجبات التي تمت ‏ لأن الشخص 
الذي يتم عملاً يقضي فيه بالضرورة وقتا أطول مما يقضي في الواجب الذي 
بتر . . وفيما يتعلق بترتيب التذكرء وجدت الباحثة آن الواجبات التي بترت هي 
التي أوردها الأشخاص أولاً قبل الواجبات التي تمت » وكانت النسبة ثلاثة 
أضعاف . هذا وقد أعادت الباحثة التجربة مع مجموعة واجبات جديدة و ٠١‏ 
شخصاً آحرین فکانت النتيجة مطابقة تماما للتيجة التي أوضحناها الآن فقد 
اتضح آن التذکر کان لصالح الواجبات المبتورة بنسبة ۱۰۰ . 

التجارب الجماعية : أجریت التجربتان الاتیتان علی مجموعات من ۶۷ 
شخصاً بالغاً وہ ؛ تلمیذاً بمتوسط عمري ٤‏ سنة » وکان عدد الواجبات ۱۸ 
واجباً تقدم مواد کل منها داخل مظروف مستقلء بالاٍضافة إلی مظروف بداخله 
استمارة استخبار تستخدم كتقرير . وعندما یسمع الأفراد کلمة ابدأ » یفتح کل 
فرد المظروف الاول ویطلع علی التعلیمات الخاصة بهذا الواجب ویبدا عمله . 
وعندما ينتهي آو یطلب منه التوقف یعید کل المواد لی داخل المظروف . وکان 
المفحوصون جميعاً يبدأون كل واجب في وقت واحد . وقد بينت النتائج أن 
الذاكرة لصالح الواجبات المبتورة زادت بنسبة ۸٩۰‏ فیما یتعلق بالراشدین 
و۸۱۱۰ فیما پتعلق بالتلاميذ فمن بين ٤١‏ راشدا تذکر ۳۷ منهسم الواجبات 
المبتورة حسن من غیرها . وتذکر ۳ آفراد کلا النوعین بنسبة واحدة ‏ بینما تذکر 
4 الواجبات المبتورة آکثر من غیرها . وتذکر 4 كلا النوعين بنسبة واحدة » 
وتذکر حمسة آفراد الواجبات النامة آکثر من غیرها . 

وقدمت زيجارنيك مناقشة فريدة لنتائجها نوردها في النقاط الآتية : 
أولاً : ميزت زيجارنيك بين ثلاثة أنواع من الأشخاص : النوع الأول الذين 
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حاولوا العمل طبقاً للتعليمات لأنهم أرادوا إرضاء المشرف على التجربة - 
والنوع الثاني وهم الأفراد الطموحون الذين اجتهدوا للتفوق وكأنهم في 
منافسة مع الآخرین ء والنوع الثالث وهم الذين اهتموا بالعمل لذاته ء 
وحاولوا حل كل مسألة بالطريقة التي تتطلبها المسألة ذاتها » ونتيجة لهذا 
لم يلتزم المشرف على التجربة بطريقة ثابتة بالنسبة لجميع الاشخاص . 
فمن کان من النوع الأول أبدى لهم المشرف رضاه كلما أتموا ما 
وبالنسبة للمجموعة الثانية كان المشرف يراجع أعمالهم وكأنه یمتحنهم » 
أما المجموعة الثالثة فقد تركوا ليتموا أعمالهم بغير عائق » وظل المشرف 
في وضع سلبي بالنسبة لهم . وفیما یختص بالواجبات التي تسمح 
للأشخاص باتمامها فقد ترك لهم وحدهم حرية انهائها فلم يتعرضوا لأي 
[زعاج وترکوا حتی آعلنوا بأنفسهم آن العمل قد تم auf.‏ حالة 
الواجبات المقرر قطعها ‏ فان المشرف كان يقول للمفحوص « آرجو OF‏ 
تعمل هذا ) . ویضع الواجب الجدید علی المنضدة » وقد حاول کل فرد 
1 أن يخمن سبب قطع الواجب بطریقته الخاصة ‏ ولکن ایجاد تفسیر 
1 مقبول للمقاطعة لا يعني الرضا بها . بل علی السکس عارضها 
| المفحوصون وبقوة أحياناً . ونظراً لأن المعنی الحقيقي للمقاطعة لا 
یتحقق الا حین پحس الفرد آنها مقاطعة . فقد كان المشرف یختار دائما 
الوقت الذي یکون فیه المفحوصون آکثر (ستغراقاً في العمل . ويحدث 
ذلك کقاعدة عندما یکتشف الفرد کيفية عمل الواجب وقبل أن يصل فيه 
إلى نتيجة نهائية . ونظراً لأن معظم الآفراد كانوا يرغبون في الكلام أثناء 
العمل فقد ساعد ذلك على اختيار لحظة المقاطعة . 
ثانياً : تساءلت الباحثة عن السبب الذي حدا بالأشخاص إلى تذكر الواجبات التي 
بترت أكثر من غيرها . فقد يقال إن الصدمة التي تحدث عند بتر الواجب 
تعين على تأكيده وبذلك تزداد العناية والانتباه الموجهين إلى تلك 
الواجبات المبتورة » ومن ثم تتحسن فرص الاحتفاظ بها في الذاكرة » 





وبناء على ذلك تتمتع الواجبات المبتورة بفرص عالية للبقاء في الذاکرة » 
لأنه في أثنا العمل كان لها تأكيد خاص . وقد اختبر أثر هذه الصدمة 
تجريبياً وتبين أنها لم تكن السبب في تذكر الأعمال المبتورة . فقد حاولت 
الباحثة أن تعطي لجميع الواجبات المبتورة والتامة وزن الصدمة أثناء 
العمل » وقد أمكن ذلك ببتر بعض الواجبات ثم إعادة تقديمها 
للأشخاص كي يتموها قبل أن تنتهي فترة العمل . وطبقاً لهذا الافتراض 
السابق فإن مثل هذه الواجبات المبتورة والمعادة يجب أن تبقى في الذاكرة 
كما تبقى الواجبات التي بترت فعلاً لأن كلا النوعين أصبح له تأكيد 
الصدمة أثناء العمل . بل إن الواجبات المبتورة والمعادة يجب أن تتمتع 
بقدر أكبر في الذاكرة عن باقي الواجبات كلها لأنها في الواقع قدمت مرتين 
أثناء التجربة » وبذلك تصبح قيمتها التكرارية مضاعفة عن باقي 
الواجبات . 

وأجريت التجربة علی ۱۲ E‏ واستخدم فیها ۱۸ 
واجباً بترمنها ٩‏ واجبات ثم أستونفت و٩‏ آخری بترت ولمم تستأنف . 
وکانت النتائج التي حصلت علیها الباحثة هادمتة لهذا الافتراض من 
آساسه » فتذکر الواجبات التي بترت ولم تستانف کان آعلی بنسبة IAG‏ 


عن الواجبات المبتورة والمستأنفة . وعلى ذلك آمکن استنتاج أن أفضلية. 


التذكر التي تتمتع بها الواجبات المبتورة لا يمكن أن تكون راجعة للتأكيد 
الذى تحظى به من جراء الانقطاع ذاته . وقد تأكدت نفس النتيجة بإعادة 


: إذا كانت النتائج الأولى ليست راجعة إلى التأكيد الذي يحدث أثناء العمل 


من جراء بترها » فربما كان الافتراض التالي أكثر صلاحية » وهو أن 
الشخص ظن أن بعض الواجبات بترت مؤقتاً ولكنها سوف تستأنف فيما 
بعد أثناء فترة التجربة . ولكي يمكنه استئناف العمل من حیثما بتر » فقل 
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بذل جهدا حاصا ليتذكر هذه الواجبات . وقد آوضحت النتائج آن هذا 
الافتراض غير صحيح أيضاً . وبهذا نرى أن النتائج لم تكن راجعة إلى 
اعتقاد الأشخاص بأن الواجبات المبتورة لا تكمن في أي تجربة مصاحبة 
للانقطاع بل في القوى المصاحبة للاسترجاع . ونظراً لأن كلا الافتراضين 
غير مقنع » فقد ذكرت الباحثة أن ن أفضلية تذكر الواجبات المبتورة لا تكمن 
في أي تجربة مصاحبة للانقطاع بل تزداد في القوی الموجودة عند 
الاسترجاع . فالتمايز هنا يقع في حالة إتمام وحالة عدم إتمام . فعندما 
يبدأ الفرد فى أداء العمليات التي تتطلبها أحد هذه الواجبات تتكون في 
داخله شبه 3 لاتمامه > وهذا يمائل حدوث جهاز ينشد الاستقرار . 
وإتمام الواجب معناه إزالة التوتر وإشباع الحاجة أو شبه الحاجة. ولكن 
إذا ظل هذا الواجب دون إتمام فستبقى حالة التوتر وتظل شبه الحاجة غير 
مشبعة . وعلى ذلك فإن أفضلية التذكر التي تحظى بها الواجبات المبتورة 
لا بد وأن تكون راجعة إلى استمرار وجود شبه الحاجة , وهكذا فإن التوتر 
الذي يؤدي إلى إشباع الحاجة لا يعمل فقط من أجل إتمام الواجب بل نراه 
يزيد من فرص الاسترجاع اللاحق في الحالات التي توضع فيها العراقيل 
رر . أى أن الاسترجاع يعتبر علامة على وجود جهاز التوتر 
. وبالتالي فان زيادة قيمة استرجاع الواجبات المبتورة لا تتوقف علی 

00 الحادثة في وقت الانقطاع ولكن على مجموع القوى السائدة في 
وقت الاسترجاع . وطبيعي أن هذا المجموع یشمل فرصاً أخرى بجانب 
تلك التي تنشؤها الواجبات ذاتها ‏ ولا شك أن تعليمات المشرف على 
pull‏ 4 القاضية باعادة سرد الواجبات تمثل Libs Yule‏ ف هذا الموقف 
الكلي . ونتبجة لتلك التعلیمات تنشأ في الشخص رغبة آو شبه حاجة 
لاسترجاع جمیع الواجبات » وبعبارة أخرى دينامية فإن زيجارنيك تشرح 
الموقف وقت الاسترجاع كالآتي : :> «تنشا في الشخص شبه حاجة إلى 
سرد جمیع الواجبات على أ آثر تعلیمات المشرف » وبالاضافة لهذا توجد 
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أشباه حاجات من شأنها أن تؤدي إلى استرجاع الواجبات المبتورة وليست 
الواجبات التامة » وتتوقف قوة التوتر الدافع على استرجاع الواجبات 
المبتورة على العلاقة بين هذين العاملين الأساسيين . فإذا كانت الرغبة 
في سرد جميع الواجبات طبقاً لتعليمات المشرف غالبة » فإن الأفضلية 
للواجبات غير المنتهية تقل . أما إذا كانت الرغبة غير قوية » فإن الأفضلية 


التي لم تزل والناشفة عن الواجبات المبتورة . کما آسفرت التجربة 
عن أن النسبة المثوية للاسترجاع تختلف لا بحسب ما یعتبره المشاهد 
« تام » أو « غير تام » بقدر ما تختلف حسب شعور الشخص ذائه . فقد 
يبدو للمشاهد أنه أتم واجباً معيناً » ولكن الشخص يعتبر النتيجة غير كافية 
والواجب بعيد عن الانتهاء والعكس بالعكس . وفيما يختص بالواجبات 
التي شا آهداف محددة وتلك التي یمکن آن تستمر بلا نهاية . فقد وجد 
فرق واضح في النتيجة لأن بتر الواجبات التي من النوع الثاني يلعب دوراً 
أضعف جداً في مسألة التوتتر والذاكرة عن الواجبات التي من النوع 
الأول . 


بعض العوامل المؤثرة على الاسترجاع : - 

أولاً : وقت المقاطعة : ما هو الدور الذي يلعبه مكان المقاطعة ؟ إذا قارنا النتائج 
التي حدثت فيها المقاطعة في الوسط أو قريباً من النهاية » مع النتائج التي 
قوطعت بعد ابتدائها بفترة وجيزة » لوجدنا نسبة أفضلية التذكر بالنسبة 
للاولی ۸۵۰ بينما النسبة الثانية ©56/ فقط . هذا مع ملاحظة أن المشرف 
سجلات التجربة أن ذلك كان يحدث تقريباً نحو نهاية العمل . فلماذا 
يأتي الاستغراق وبالتالي أفضلية الذاكرة للواجب متأخراً بدلا من آن ياتي 
مبكراً ؟ فسرت زيجارنيك ذلك بأن الرغبة في إتمام واجب ما قد تتخذ في 


۲۲۳۲ 





البداية شكل شبه حاجة . ولکن تنشاأً فیما بعد من جراء استغراق الانسان 
البداية سوى قوة تفاعل قليلة یکتسب الان قوة جذب إيجابية . 


الأشخاص أثناء العمل الفروق بين الطموحيين وغير الطموحيين . وقد 
لاحظت أن أفضلية التذكر للنوع الأول كانت /٠۷١‏ في مقابل المتوسط 
العام وھو ۹۰ ء وبهذا يبدو أنه رغم أن وجود النیة لم یکن دافعاً خاصاً 
للاسترجاع فان مدی انغماس الفرد في العمل ینتج فرقا واضحاء وكلما 
کانت افضلية الذاكرة بالنسبة للواجبات المبتورة بارزة بوجه خاص SH‏ 
هؤلاء الأفراد . فقد لوحظ آنهم ینسون الواجبات التي تمت بسرعة تفوق 
کثیرا ما بحدث للشخص العادي ۱ 


: الاتجاه : لاحظت زيجارنيك أن هذه النتائج لا تحدث إلا إذا شعر 


s 


الاشخاص آنهم تحت رحمة الموقف التجریبی . فمثلا آرسلت جماعة 
مكونة من عشرة طلاب من طلبة المدارس الثانوية لزيارة معمل علم 
للفس » ورغم آن رؤيتهم لتجربة نفسية أثارت فيهم اهتماماً عظيماً فإنهم 
لم يهتموا بالواجبات ذاتها بل زاولوها کنوع من النظام المدرسي واعترفوا 
بأنهم قد قمعوا رغباتهم الخاصة وصنعوا ما طلب منهم أن يصنعوه فقط » 
ومع تكرار التجربة تكررت نفس النتائج . 

التعب : وجدت زيجارنيك أثناء هذه التجارب أن الأشخاص الذين 
يشعرون بالتعب تصبح أفضلية الذاكرة عندهم في جانب الواجبات التامة 
وليست الواجبات المبتورة . ورغبة في دراسة هذه الظاهرة عن کشب 2 
أعطت الباحثة لمجموعتین من الأفراد سلسلة من الواجبات . فأعضاء 
المجموعة الأولى وعددهم ۷ آفراد آدوا الواجبات وهم متعبون 6 ثم سئلوا 
بعد فترة راحة تتراوح بين yo: ١1‏ ساعة . وأدى أعضاء المجموعة 


so 
: رابعا‎ 
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الثانية وعددهم ۸ آفراد الواجبات وهم مستریحون ثم سئلوا في المساء بعد 
یوم من العمل الشاق . وآظهرت النتائج آنه بالنسبة للمجموعة الأولی 
کانت الواجبات التامة آشد بقاء في الذاکرة » بینما باللسبة للمجموعة 
الثانية كان كلا النوعين على حد سواء . فإذا كان جهاز التوتر للواجب 
المبتور لا یزال باقیً حتی وقت الاسترجاع فلا بد أنه على ثبات كافم بحیث 
يقاوم أثر الزوال الذاتي ٠١‏ اامءواك ٠ا٠5‏ » وفي حالة التعب كان 
الأشخاص في تراخ والوسط مائع نسبياً ولذا فلم يستمر التوتر . ولقد كان 
هذا هو السبب في أنه عند المقاطعة لم ينشأ جهاز توتر متميز لكل واجب 
على حدة . 

خامساً : الاسترجاع المتأخر : قد يقال أنه حتى بدون التعب تضعف الأسوار 
الفاصلة بين أجهزة التوتر بمضي الوقت . ولاختبار الأثر الناشىء عن 
تخلل فترة من الزمن » بين الأداء والاسترجاع » أرجیء سؤال بعض 
الأشخاص إلى اليوم التالي » فانخفضت أفضلية الذاكرة للواجبات غير 
التامة لی ۱4 فقط . غیر آن الباحثة قد وجدت آن نقصان التوتر لا یرجع 
لعامل الزمن بهذه الصورة بل یتوقف علی الاأحداث ذات الدلالة التي 
تحدث آأثناء فترة الاستراحة الزمنية . فعمدت زيجارنيك إلى اختبار ذلك 
بایجاد تغیرات واضحة في الموقف بعد آداء الواجبات مباشرة وقبل طلب 
الاسترجاع » فوجدت أن تأخيراً بتراوح بين ٠١‏ » ۳۰ دقيقة يكفي WE‏ 
لازالة آفضلية الذاکرة التي تتمتع بها الواجبات المبتورة . 

سادساً :. الواجبات المکبوتة : يحدث أحياناً أن يعطي للشخص واجب لا 
پستطیع عمله فیشعر آنه یفوق قدراته . فإذا قوطع هذا الواجب فان 
الشخص غالباً ما یعتقد آن المشرف عرف النقص فیه فسحب منه الواجب 
لهذا السبب . ومثل هذه الواجبات عادة تنسى عند عمل التقرير . فمثلا 
رغم أن أكثر الأولاد غير ماهرين في التريكو فإنهم يتذكرون هذا الواجب 
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إذا بتر . ما البنات اللاتي لم يكن ماهرات في هذا العمل فغالباً ما تنسبى 
eel Daas,‏ رغم ثبره .+ 


وتنتهي زيجارنيك من دراستها بإثارة سؤال يستحق المناقشة » ويتعلق بما 
إذا كانت هذه الفروق راجعة إلى الصدفة أم أنها فروق فردية حقيقية . ولاختبار 
هذا الفرض أعيدت الدراسة باستخدام واجبات جديدة بعل فترة من 7 : " شهور 
وكان معامل الارتباط بین التجربة السابقة والتجربة الاخيرة ۸٩۰‏ وهذا يدل على 
فروق فردية حقيقية . كما أن مناقشة هذه المشكلة قد اتضحت أكثر عند مقارنة 
نتائج الأطفال بنتائج البالغين . فقد كان ما يميز الأطفال أنهم أحياناً لم يتذكروا 
سوى الواجبات غير التامة لأنهم أخذوا التجربة بصفة جدية أكثر من البالغين ؛ 
فقد كان موقف الأطفال طبيعياً إزاء الواجبات بما يفوق كثيراً موقف البالغين 
وبالتالي فقد اكتسب كل واجب حدوداً وكياناً خاصاً به . وهذا يوضح لنا بجلاء أن 
الاطفال لدیهم حاجة حقیقیة لاکمال الواجبات المعطاة لهم راتا اساتا 
بالاشتمرار في الواجبات بعد مضي یومین آو ثلائة من انتهاء التجربة . ون کان 
موقف الاهتمام لم یقتصر کلیاً على الأطفال فان بعض الکبار الذین انغمسوا في 
الواجب کانت أفضلية التذکر عندهم في صالح الواجبات المبتورة آکشر من . 
الواجبات التامة . 


وقد بحثت کل من کار ون 02700 ووالیش ۷۷۵۱۱20 ٠٦‏ ما ذا کانت نسبهة 
زيجارنيك راجعة إلى الفروق بين الأفراد في التعلم أو في الاحتفاظ وذلك في عام 
155 . وقد تبين من دراستهما أن هناك مجموعة من الأفراد ( س ) سوف تظهر 
تأثير زيجارنيك إذا تعرضت لضغط . وبالمثل ستكون هناك مجموعة أخصرى 
( ص ) سوف تتذکر الأعمال المكتملة أكثر من الأعمال المبتورة في نفس 
الظروف . فالمفترض هنا عادة أن المجموعة الأولى ( س ) سوف تتذكر الأعمال 
المبتورة بسبب التوتر المتزايد الذي تثيره الرغبة في إكمال هذه الأعمال . إلا أن 
المجموعة الثانية مع ذلك سوف تكبت الأعمال المبتورة أو الفاشلة » وبالتالي 


ا 





تميل لأن تتذكر أكثر الأعمال المکتملة . وتضیف الباحثتان أنه إذا كانت هذه 
الافتراضات صحيحة فإن المجموعة الأولى ( س ) سوف تتذكرتبعاً لهذا قليلاً من 
الأعمال المبتورة لأن نسبة كبيرة من التوتر المرتبط بها قد أفرغ . وهذا يؤدي لأن 
تتذکر المجموعة الثانية نسبة من الأعمال المبتورة . وتدرك الأعمال المكبوتة بعد 
ذلك كتهديد للفرد ومن 1 تثور في الشعور . أي أن التذكر إنما يرجع إلى التعلم 
وليس إلى الاحتفاظ ؛ tel oda Of oof‏ ئج التي انتهت إليها زيجارنيك لا تضيف 
إلى نظرية ليفين ولا تقدم المساعدة لمزيد من البحث . 

هذا وقد استخدمت آوفسیانکینا 0۷5۱۵۳۷۱۳0 سنة ۱۹۲۸ نفس الأسلوب 
ووصلت الی نتائج ممائلة » حیث قامت بمقاطعة آفراد التجربة آثناء آداء بعض 
الأعمال في المعمل بينما سمحت لهم بإكمال غیرها , ثم ترکت لهم المعمل 
تماماً وراقبتهم من خلال نافلة 7 تسمح بالروية في اتجاه واحد . فوجدت آن معظم 
الأفراد قد قاموا بإكمال العمل وهذا ما فسرته بوجود دافم نحو الاکمال0۳۱۷۵ 
٢ ٥٥۷٥٢٢ )) ۵٣٥‏ إلا أنه قد اتضح من تجارب عديدة أجريت بعد ذلك أن 
الرغبة في استئناف الأعمال المبتورة إنما كانت تتو قف على عوامل عديدة منها 


ا : فالأعمال التي لا يكون لها نقطة توقف طبيعية مثل لضم 
الخرز مثلا یمود لها الأفراد بدرجة أقل من الأعمال التي لها نهاية . 

۲ - وقت المقاطعة : فکلما اقترب الشخص من نهاية العمل كلما قويت رغبته 
في إكماله . 

۳ سس استمرار المقاطعة : فکلما ازداد الوقت بين شر بتر العمل واحتمال العودة إليه 
تقل الرغبة في العودة إليه يه . 


£ — إتجاه الشخص نفسه : فعندما يجري العمل بدافع شخصي قوي تزداد 
الرغبة في إكماله » أما إذا كان العمل تلبية لأوامر المشرف فقط فإنه الرغبة في 
إكماله لا تستمر طویلا!۰" كما ألقت نتائج أوفسيانكينا بعض التساؤلات على 
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ٹج لیقین _ فقد قرر لیقین أنه إذا لم يصل الفرد إلى هدفه الذي يتمثل في 
العمل فان التوتر في الغلاف الشخصيٍ الداخلي والمصاحب لهذا 
الهدف سوف پستمر . وقد عرف التوتر إجرائياً هنا بحجم الحاجة » وھذا 
نظریاً لا یعتمد علی مدی البعد اللفسي عن الهدف . الا آن نتائج 
أوفسيانكينا قد وجدت أن الرغبة في العودة لاکمال العمل إنما تعتمد على 
مدی البعد آو القرب عن الهدف . فالرغبة في [ إكمال العمل تزداد كلما اقترب 
الفرد من الهدف في وقت المقاطعة . وهذا کما پبدو پنافض استمرار التوتر 
الذي ذكره ليفين لأن هذه النتائج تؤيد فكرة أن القوی الضاغطة علی الفرد 

هي التي 3 تستمر أكثر من es‏ أي نه نظراً لأن استئناف العمل يتأثر 
بالمسافة السيكولوجية التي هي دالة على القوى وليست على التوتر فإن افرد 
يرغب أكثر في استئناف العمل » أما إذا ما استمر التوتر المتولد بنفس حجمه 
مستمراً فان الرغبة في استئناف العمل في هذه الحالة لا تكون مرتبطة بالبعد 
عن الهدف وقت المقاطعة . 


ومما نذکر آن اصطلاح المبتور ۱۳۳۱۹06۵ واصطلاح المکتمل 
۳۵0۵۵ في معامل زیجارنيك" إنما يشير إلى وجهة نظر الشخص الذي 
تجري عليه التجربة بالنسبة للأعمال وليس إلى ما | إذا كانت هذه الأعمال قد 
تمت أو لم نتم موضوعياً . فإذا ما وصل الفرد إلى هدفه من العمل فينبغي ألا 
ننتظر أي قوى نحو الاستعادة حتى ولو كان العمل مبتوراً من الوجهة 
الموضوعية » وبالعکس إذا لم يحقق يحقق الشخص هدفه ولوتم العمل فيجب 
آن ننتظر استمرار التوتر . 
ويؤيد هذا الرأي النتائج التي انتهت إليها الدراسات التي قامت بها 
زيجارنيك وتجربة 4 آخری قام بها مار ۱۸۵۲۲۵۷ مم9١‏ . وقد دلت هذه البيانات 
على أن الحقيقة السیکولوجية ولیست الحقيقة الموضوعية هي التي لها وزن 
ودلالة في التنبؤ بسلوك الأفراد . فقام مارو بتجربة أخبر فيها الأفراد "ان الخرضص 
الأساسي من البحث هو مجرد معرفة ة ما إذا كان الفرد قادراً على أداء عمل on‏ 
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وأنه ‏ أي المجرب ‏ سوف يوقف الشخص عن أداء العمل في اللحظة التي يدرك 
فيها قدرته على أدائه . في هذه الحالة يمكن أن يكون العمل الموقوف من الناحية 
الموضوعية منتهياً أيضاً من وجهة نظرالشخص نفسه وكان لنا أن نتوقع أن ينخفض 
معامل زيجارنيك عن الواحد الصحيح”" . 

وفي تجربة أخرى على الأطفال قام کل من أدل :۸۵۱6 وکونین ۷0:0 سنة 
14" بدراسة اتجاه الأطفال نحو استعادة الأنشطة الموقوفة وقد وجدا أن 
الأطفال قد استطاعوا استرجاع النشاط المبتور الذي كانوا قد بدأوا به من أنفسهم 
وأنهم لم يعودوا لاإكمال عمل آخر عرضه عليهم المجرب كبديل له . 

وعندما أعيد إجراء هذه التجارب في أمريكا وجدت نتائج مناقضه لهذا:» 
فقد بنیت نتاشج کل من ۳65602۷619 ۱۹۳ و6۱۳2 ۱۹۹ تذکرا آکشر 
للاعمسال المکتملسة عن الاعمال المبتورة في مواقف مولدة للضفط 
8٣۲٥۲ 0‏ وقد فسرت 89560210189 هذه النتيجة بأن الأعمال المبتورة قد 
كبتت ۲۵۲۲۵۹۹۵0 وذلك لان الفشل في [کمالها قد مثل تهديداً للذات أو الأنا ء 
لهذا فإن عدم تذكرها أدى إلى خفض القلق لهذا كانت نسبة تذكر الأعمال 
المكتملة أكثر من الأعمال المبتورة . Atkinson dey LoS‏ خلا لهذا التناقض 
في الرأي في تجاربها التي أجرتها عام ١187‏ . فقد بنيت تجاربها أن الأفراد 
المرنفعین في الرغبة في Need For Achievement, |.arsl‏ يتذكرون الأعمال 
المبتورة آکثر من الأعمال المکتملة . بینما یتذکر الأفراد ذوی الرغبات التحصيلية 
المنخفضة کلا النوعین من الأعمال المکتملة والمبتورة بنسبة واحدة . وقد 
فسرت هذه النتيجة المتناقضة باختلاف شخصیات الأفراد الذین جریت علیهم 
التجارب فقد استخدم مارو في تجار به متطوعین وقد آوضحت آنسکنسون ۱۹۰۳ 
of‏ المتطوعین عادة لدیهم رغبات تحصيلية مرتفعة عن غیر المتطوعین . بینما 
کانت Rosenzweig ine‏ مكونة من أفراد يتلقون تدريبات نفسية في عيادة 
المدرسة ‏ لهذا فقد كانت درجتهم على القلق مرتفعة ولم تكن عندهم رغبات 
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وقد اعترض كذلك Underwood‏ سنة ۱۹٩٤‏ على نتائج ليفين الخاصة 
يتذكر الأعمال المبتورة أكثر من المكتملة بقوله إننا يجب أن نتأكد أولاً من أن كلا 
العملین قد تم تعلمهما بدرجة واحدة من الکفاءة من آول الأمر . وقد إفترض 
ليقين ومن معه أن عملية الاحتفاظ بالمعلومات قد اختبرت أولاً إلا أنه لم ترد 
بيانات واضحة عن أن عملية التعلم قد تمت بنفس الدرجة » إذ ربما عمل الأفراد 
في الأعمال المبتورة أكثر ولهذا فقد تم تعلمها والاحتفاظ بها . وبهذا فإننا لا 
نستطيع ان نحكم ما إذا كان تذكر هذه الأعمال راجع إلى فروق في التعلم أو إلى 
فروق في الذاكرة . 





الفصل الشاین 


الاشباع البد یل 
للدوافنع 











أثارليقين مشكلة الدوافع البدیلة وحطط تبعاً لها سلسلة من التجارب"). 
فلنفرض أن طفلاً أتيحت له الفرصة ليبني منزلاً بالمكعبات الخشبية » في هذه ٠‏ 
الحالة يمكن القول أن القصد إلى بناء منزل قد أستثير في الطفل » أي أن منطقة 
مر eee E‏ کا 
جج ارت ہس مس Sig Ga Si‏ ‘ رس وا 
أن منطقة شخصية داخلية جدیدة قد استحدئت فیها حالة من التوتر » ویسمح 
للطفل بإتمام المشروع الثاني » ؛ ثم يعطي بعد ذلك الفرصة ليعود | إلى العمل الذي 
کرت چومس یکو ھی 
ل مت ۱ 
الطفل العمل المقاطع فذلك يدل على أن التوتر الخاص بنظام بناء المکعبات لم 
يمتصه النشاط الذي أكمل في بناء الحصان » أي أن النشاط المكتمل ليس له قيمة 
بديلة بالنسبة للنشاط المقاطع » وتتطلب الخطة التجريبية كذلك استخدام 
النشاط بعضص التوتر في النظام > إذ بغير ذلك يصعب احتبار القيمة البديلة للعمل 
الابدال . ومن أول التجارب التي أجريت في الاإبدال تحت تأثير نظرية ليفين في 
المجال »التجارب التي قامت بها کیت لیسنر(55606۲۲۳نا ۱2۱6 للإشباعات 
البديلة للحاجات علی مستوی الواقعية . . والطريقة کما قدمتها آوفسیانکینا 
وزيجارنيك تتلخص في تقديم سلسلة من الواجبات إلى شخص ۰ ویسمح له آن 
يتم بعضها بينما يبتر البعض الآخر » ثم تأني في أعقاب كل واجب فترة استراحة 
پترك الشخص فیها حراً لیعما ما یشاء » فوجدت أوفسيانكينا كما سبق أن بينا أن 
الشخص كان يستأنف العمل في الواجبات المبتورة في غالبية الحالات ‏ أما 

اال 


الواجبات التي تمت فكانت تلقى الاهمال في جمیع الأحوال تقريباً » فما هو 
ا ب ee‏ تثیر في الفرد حالة من التوتر مرتبطة برغبته 

فى إكماله لذا يميل الانسان للعودة لهذا العمل أو استئنافه أما إذا ‏ تم العمل فإن 
التوتر يزول والنتيجة آن الانسان لا یعود الیه) . 


آجریت بحوث لیسنر في عام ۱۹۳۱/۱۹۳۰ » وكانت العينة مكونة من 
oe all lg! Lye Gebel) alle‏ + واستدفت في ابجرت عده سال من 
إلواجبات » كان بعضها مثل تشکیل الصلصال مثلاً يدوياً في طبيعته . بينما كان 
aa‏ ہس سس پ سو سس من النوع العقلي » ومع کل واجب أصلي 
واجب آخر یمکن اعتباره بدیلاً له . ورتبت الواجبات الأصلية والبديلة في أزواج 
علی آساس کبر التشابه آو صغره في الهدف ونمط العمل » واستخدمت ستة 
أزواج من تلك الواجبات في المرحلة الابتدائية من البحث . 


النتائج : كان من الضروري منذ البداية تحدید عدد مرات استشاف 
الواجبات الأصلية حين تقطع دون تقدیم بدیل عنها . واتباعاً لطريقة آوفسیانکینا 
فرقت لیسنر بين الاستثناف الحقيقي التلقائي للواجب المقطوع . وبين الأفعال 
التي تعبر بوضوح عن ميل نحو الاستئناف . وأدحلت في هذه الأفعال التماس 
الأدوات اللازمة لأداء الواجب والاشتغال به . وتحت الظرف الأول من الدراسة 
كانت النسبة المكوية للاستئنافات التلقائية الحقيقية لا تقل عن /7٠‏ بأي حال » 
وعندما أدخل في الحسبان الميول نحو استئناف العمل . أصبحت النسبة المثوية 
لا تقل عن ۷۰/ في أية حال . وكانت الخطوة التالية تحدید نسبة الاستشاف 
عندما يأتي بعد الواجب الأصلي المبتور واجب بدیل . وتحت هذه الظروف 
نقصت النسبة المئوية للاستثناف بشکل واضح إلى حالتين » أى أن حالتين فقط 
من حالات البدائل الستة اظهرتا قيمة بدیلة ملموسة » وکائت انت المستفادة 
من ذلك آن التوتر المرتبط بالواجب الأصلي المبتور یمکن |زالته باتمام واجست 
مماثل » لكن الأمر لا يحدث على هذا النحو باستمرار » وبينت ليسئر أنه في 
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الأحوال التي كان للبديل فيها قيمة كبيرة ‏ كان هناك قدر من التشابه بين الواجب 
الأصلي والواجب البديل ‏ كذلك دلت النتائج أن هناك عاملاً ثانياً له أهميته هو 
مدى صعوبة الواجب البديل بالمقارنة بالواجب الأصلي . فعندما كان البديل 
أسهل كثيراً من الواجب الأصلي لم تظهر القيمة البديلة . 

وللتأکد من هذا قامت لیسنر بمحاولة لاختبار دلالة مستوی صعوبة الواجب 
البدیل بالمقارنة بالواجب الأصلي . فصممت آعمال بديلة آکشر صعوبة مع 
الاحتفاظ بالواجبات الأصلية » وقد اتضح آن القيمة البديلة لهذه الواجبات الأکثر 
صعوبة کانت تقرب من ضعف قيمة الواجبات السهلة . وثار [حتمال آن تکون 
هذه النتيجة راجعة لأسباب أخرى غير الصعوبة التي تفرق بين الواجبات . 
فاجرت ليسنر تجربة ضابطة استخدمت فيها سلسلة جديدة من الواجبات الأصلية 
واتبمت کلا منها بواجب بدیل سهل وواجب صعب وکانت النتيجة متمشية مع 
النتائج السابقة . 

ونستطیع آن نستخلص من تجارب لیسنر أن هناك عاملین يؤثران على قيمة 
العمل البديل : 
أولاً : كلما ازداد التشابه بين العمل الأصلي والبديل زادت قيمة العمل البديل . 
ثانياً : كلما ازدادت درجة صعوبة العمل البديل كلما ازدادت قيمته في امتصاص 

توتر الهدف الأصلي . 

القيمة البديلة ودرجة الواقعية :.وجدت ماهلر“" أن القيمة البديلة تقوى 
كلما زادت درجة واقعية الفعل البديل . وقد كان الدافع الى الدراسة التي قامت 
بها ماهلر هو التأکید علی فكرة الاشباعات البديلة اللاواقعية السائدة في علم 
النفس المرضي » فقد كان فرويد خاصة يقول بأن الأحلام قد تؤدي إلى إشباعات 
لا ينالها الإنسان في الواقع > وأن الأفعال الرمزية في المرضى العصابيين قد تؤدي 
إلى إفراغ التوترات الناجمة عن الاحباط . ويمكن أن نعرف مستوى الواقعية بأنه 
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مستوى الأشياء كما هي فعلاً وواقعاً ء وعلی ذلك یمکن القول بان مستوی ‏ 
اللاواقعية هو مستوى 'الأشياء كما يحب الإنسان أن تكون عليه . 

أجريت تتجارب ماهلر على ١60‏ راشداً وه" طفلاً تراوحت أعمارهم ہین ٦‏ 
إلى عشر سنوات وكانت طريقة ماهلر ممائلة لطريقة ليسنر مع فارق واحد حاسم 
هو أن الفعل البديل الذي يعقب الواجب الأصلي يتراوح أحياناً بين الواقع 
واللاواقع كما سنبين الآن . وقاست القيمة البديلة بالمعادلة الآتية : 


استكئاف | بدون إتمام بلي 
8 


هه سس جر سس و ات سجن 
0+02 استئناف | تمام بدي 
مع إتمام بديل 


أنواع الأعمال البديلة : استخدم في الدراسة أربعة أنواع من الإتمام 
البديل قصد أن يقع كلا منها عند نقطة مختلفة على مقياس الواقع س 
اللاواقع . وكانت بترتيب درجة اللاواقع كالآتي : 

(ا) بالفعل ۔-۔ رب ) بالکلام- (ح) بالفكر (د)بالتفكير 
السحري . 

وفيما يلي نماذج من الأنواع الثلاثة الأولى من الاإتمام : 
( أ ) الواجب الأصلي : تثقيب شكل كلمة على ورقة بواسطة إبرة . 

الواجب البدیل : اتمام شکل الکلمة باستعمال قلم رصاص ۰ 


(ب) الواجب الاأصلي : ترقیم کمية من الأوراق البیضاء باستخدام قلسم 
ا | | 
الواجب البديل : عد الأوراق الباقية شفهياً بدون ترقيم على الأوراق . 


(ح) الواجب الأصلي : حل مشألة حساب . 


وٹ 








الواجب البديل : إتمام المسألة في عقله . 


وقد کان للتجربة مرحلتان » مرحلة استخدم فيها الأطفال» ومرحلة أجريت 
فیها التجارب علی الراشدین . وأوضحت النتائج أن الإتمامات البديلة أدت إلى 
إنقاص كبير في نسبة استئناف العمل الأصلي » وأن القيمة البديلة كانت تتزايد مع 
درجة الواقعية فقد کان الاتمام البديل للواجب على مستوى الفعل أعلى منه في 
الاتمام البدیل علی مستوی الکلام . 

آما بالنسبة للمستوی الرابع من مستویات اللاواقع وهو التفکیر السحري 
فقد رتبت ماهلر واجبين يتصفان بالصعوبة » كان أحدهما حل لغز ميكانيكي 
والآخر حل مسألة بالتفكير المجرد . وعند بتر الواجب كان المثسرف يقول 
للمفحوص ١‏ تخيل أن لك قوی سحرية ونستطیع عمل آي شيء تریده فکیف 
تکمل هذا الواجب » ؟ وقد تبین آن التفکیر السحري کما آسمته ,ماهلر یمنع 
الأشخاص من استئناف العمل في اللغز . لكن يبدو أنه كانت له قيمة بديلة في 
العمل الثاني الذي على مستوى التفكير . وقد فسر المجرب عدم استثناف 
الأشخاص للواجب الأصلي على أساس أنهم قد فقدوا اهتمامهم به بل 
واعتقادهم بانهم خدعوا . 

واعادت ماهلر نفس الفکرة في تجرية تالية وذلك بآن وضعت بالون في ركن 
من غرفة التجارب یبعد مسافة طويلة عن الشخص المفحوص الذي کان یجلس 
إلى منضدة وطلب منه آن بحضر البالون دون آن یتحرك من مکانه » وأدخل في 
روعه أن المشكلة قابلة للحل بينما لم تكن كذلك في الحقيقة > وكانت هناك 
عصا طويلة وهي أداة كافية للغرض يمكن أن يراها الشخص لكنها بعيدة عن 
متناوله » فأبدى ه/ من الأشخاص تقريباً حلولاً تلقائية غير واقعية » فاقترح 
آحدهم أن پستنشق الهواء بعنف وهکذا یسحب البالون علی تیار الهواء » وتمنى 
الآخر زلزالاً خيالياً يؤدي هذه المهمة . وأظهر جمیع الأفراد تقریبا شعورا بالضیق 
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عندما قطع الواجب واقترح علیهم هذا التفکیر السحري ‏ إد يبدو آنهم كانوا 
متطلعين إلى حل المشكلة حلاً مقبولاً حقيقياً » لهذا ليس من المستغرب أن نجد 
آن القيمة البديلة للحلول الخيالية غیر مرتفعة . 


ویمکن آن نستخلص من نتائج ماهلر النقاط الاتية : 

۱- وجدت ماهلر آن القيمة البديلة تقوی کلما زادتدرجة الواقعية . 

۲ - وجدت ماهلر کذلك آن القيمة البديلة اللاواقعية يمكن أحياناً أن ترتفع قیمتها 
إذا كان العمل الأصلي لا واقعي من أساسه کان یکون موقف لعب - آما ذا 
كان العمل الأصلي عمل واقعي فإن القيمة البديلة للعمل اللاواقعي تنخفض 
انا 

۳ وجدت ماهلر أن حدوث الأفعال البديلة غير الواقعية أسهل عند الأطفال عنها 
لدى الراشدين فعلى وجه العموم تحدث الانتقالات في حالة الأطفال من 
مستوى الواقع إلى مستويات اللاواقع في سهولة وتكرار أكثر مما تحدث في 
حالة البالغين . فلموضوع الابدال غیر الواقعي علاقة وثيقة ببعض مشکلات 
اللعب ‏ فطبقأً لنظرية بیاجیه۱۷) بصطبغ إدراك الطفل للعالم بصبخة 
مبهمة » فهو لا يرى الاسم والشيء والاوهام والحقائق والصدق والکذب 
منفصلة عن بعضها إنفصالاً تامأ واضحا . ومن هنا ثار السؤال عما إذا كان 
الحدث غير الواقعي يحدث لدى الطفل إشباعاً حقيقياً وهذا ما دعى 
سليوسبرج بعد ذلك إلى تبني هذه الفكرة والقيام بسلسلة من البحوث محاولة 
منها للاجابة علی هذا التساؤل . 

القيمة البديلة في مستویات مختلفة من اللاواقع : آجرت سلیوسبرج ۳۸ 
تجارب كثيرة في هذا الصدد ووجدت أنه من المستحيل إصدار حكم عام بأن 
اللاواقع يمكن أن يكون بديلاً للواقع » إذ يتوقف شعور الطفل بالإشباع عندما 
نعطي له حلوى مزيفة بدلاً من الحلوى الحقيقية على صفة الموقف الخاص في 
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كل حالة منها »وكما قال كوفكا" أنه يجب التمييز بين موقف اللعب وموقف 
الجد . فموقف اللعب غیر جامد بل یمکن سیت Loosel Sl‏ ومن اتکی 
إجراء أنواع معيئة من الاابدال فيه حيث للأشياء صفة غير ثابتة ت الا 
بموقف الجد' حين يرفض الطفل عادة البدیل غیر الحقيقي المقصود به اللعب 
والعكس صحيح أيضاً . ومن العوامل الهامة في مجال القيمة البديلة شدة الحاجة 
في حينها » فقد أظهرت تجارب سليوسبرج أن الطفل يميل بسهولة إلى قبول 
مقص من الصلصال مثلاً بعد أن يلعب وقتاً طويلاً بمقص حقيقي . وقد قسمت 
سليوسبرج تجاربها إلى قسمين القسم الأول كان الموقف فيه موقفاً جاداً Lal‏ 
الموقف الثاني فقد بدأ من الأصل بموقف لعب للأطفال وفيما يلي عرض نتائجها 
بايجاز . 


قبو ل البدائل في الموقف الجاد : اختارت سليوسبرج ١+‏ طفلاً يتسراوح 
أعمارهم بين 7 : ١‏ : ۸ سنوات » وبدأت العمل على حاجة يسهل إثارتها وهي 
إشتهاء الحلوى. وكانت خطوات التجربة كالآتي : يدخل الطفل إلى الحجرة 
ويبدأ في اللعب أو الحديث مع المشرف حديثا غير رسمي . وبعد بضع دقائق 
يسأل المشرف الطفل عما إذا كان یرید بعض الحلوی ء فإذا کان الرد بالایجاب 
فانه یخرج له عدة قطع ویضعها في یده » وعندما بحرك الطفل الحلوی في فمه 
یقول له المشرف « آرجو آن تضع الحلوی جانباً وسأعطيك شيئاً غیرها » ثم يعطي 
الطفل بعض قطع من الكرتون تمائل الحلوى في الحجم ولیس في الشکل . 
وقد أدرج سلوك الأطفال الناشئي عن ذلك تحت ثلاثة أنواع : 


ر ‏ ) رفض الشيء البديل رفضاً تامأ . 

(ب) قبول الشيء البديل لا على أنه بديل للشيء الأصلي ولكن لاستعماله فيما 
تمليه طبيعته ( مثلاً بدلاً من محاولة أكل الكرتون استخدمه الطفل في عمل 
أشكال على المنضدة ) 

(ح) قبول الشيء البديل مؤقتاً » فقد اختبره الطفل على أنه بديل للشيء الأصلي 
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ثم رفضه عندما وجده غير صالح لهذا الغرض ( أي Soe era each‏ 
في فمه ثم رفضه عندما وجده غير مرض ) : : وقد بئيت النتائسج أن أغلبية 
الأطفال ٥‏ بالنسبة للجماعة الأصغر سنا و۷۰/ للجماعة تسا 
gill ead,‏ ۱ 8ظ 8 Sie‏ 
طبقاً لما تمليه طبيعته , وقبله 4۰/ من الاطفال الأصغر سناً على أسا 
تجربته بينما لم یقبله آحد من الاکبر سنا . 


وقد ساد الظن بأنه من الممكن أن يكون رفض الشيء ء البديل متأثرا بان في 
حوزة الطفل فعلاً الشيء الأصلي » وبذلك أحس إحساساً عميقاً بالفرق بين 
الاثنين » ولهذا رفض البدیل ار 
الشيء ء البدیل عومل بطرق مختلفة من جانب جماعة من الاطفال » أ ما آنواع 
السلوك الأخرى التي لوحظت في مثل هذا الموقف فهي معاملة لی ء البدیل 
حسب طبيعته الخاصة لكن مع الإشارة إليه باسم الشيء الأصلي . أي أن الطفل 
یسمی قطع الکرتون حلوی ولکنه برفضها کبدیل للحلری الاصلية . ویعتبر 
القبول الجزئي للشيء 7۶7٤۷‏ ٭+ 
من اللاواقع . واستنتجت سليوسيرج أن أن رفض شيء بديل في مكان شيء أصلي 
يؤكل يتوقف كثيراً علی : (]) درجة التمییز في العمر بالنسبة لمستویات الواقع 
واللاواقع (oy,‏ درجة ارتباط الطفل بموقف الأکل . 

شم کررت سلیوسبرج هذه التجارب باشیاء مختلفة لا تصلسح للا کل 
( مقص - قلم رصاص - كرة ) كأشياء أصلية لها بدائل عبارة عن قطع من الکرتون 
تماثلها حجما » بمعنى أن المقص الأصلي يستبدل بمقص من الكرتون وهكذا . 
واتفقت النتائج مع ثتائج التجربة السابقة ء فلم يعامل الشيء ء البديل أبداً في أي 
تجربة معاملة الشيء الأصلي إلا لثوان معدودة . وبهد4 یت یتضح أنه في الموقف 
الجاد لا يمكن إشباع الحاجة إلى الشيء الأصلي عن طريق الشيء البديل . وقد 
أدت هذه النتائئج بالباحثة إلى التنبؤ بأن موقف اللعب قد يختلف ٠ء‏ لأن ازدياد 


ے٤‎ 








مرونة موقف اللعب « يزيد من الميل إلى إيجاد مستويات لا واقعية وبذلك تشج 
قبول البدائل » . 


النتائج في موقف اللعب : أجرت سليوسبرج سلسلة من التجارب موازية 
لتلك التي آوضحناها باستثناء أن التجربة كلها كانت في موقف من اللعب بدمية . 
وکانت التجربة كالاتي : عندما یدخل الطفل غرفة التجارب یری رکناً مخصصاً 
للعب بدمية . به عربة للدمية » وملابس وأطباق لها . ومثل ذلك من الأدوات . 
وكان معظم الأطفال يبدأون في استخدام هذه الأدوات تلقائياً والآخرون يفعلون 
ذلك عندما يطلب منهم . وعندما ينغمس الطفل في اللعب يقال له « هل نعطي 
للدمية بعض الشكولاته ؟ » أو غير ذلك من الأشياء . وقد اتضح أن سلوك 
الأطفال كان مختلفاً تماماً عن سلوكهم في التجارب السابقة . فهنا نجد أن أكثر 
من نصف الأطفال ۰/۰ ۸۱۰۰ یقبلون الشيء البدیل علی آنه بدیل فعلي عن 
الشيء الاصلي . وبهذا نری آن صفة موقف اللعب کان مختلفً بالنسبة للاطفال 
عن الموقف الجاد . وقد تحققت نفس النتائج مع عادة التجربة باستخدام بدائل 
أخرى ۰ 

ومن العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على قبول الشيء البديل عامل 
طبيعة الأشیاء . فعندما آعطی للأطفال واجب أصلي وهو البناء بواسطة قوالب 
وقدمت إليهم بعد ذلك مواد بدیلة للبناء تختلف عن القوالب الأصلية وهي فطع 
من الصلصال والزلط وحيوانات خشبية » اتضح أن الأطفال كانوا أقل ما يمكن 
قبولاً للشىء البديل كلما كانت له درجة ثبات عالية . أي أن الصلصال والزلط 
لان درجة ثیانهما منخفضة فقد قبلها الاطفال بسرعة » آما الحیوانات الخشبية 
فلانها مختلفة عن القوالب آو مواد البناء بوجه عام فقد رفضوها کبدیل . ما عندما 
نشرت الحیوانات الخشبية لی آجزاء مما آزال غنها صفة الحیوان فقد قبلها 
الأطفال کقواعد للبناء . 

ما هو البدیل الفعال : تأثر كثير من الباحثين بنظرية كيرت ليقين » فقاموا 
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بدراسات تجريبية عن موضوع نوع النشاط البدیل ودرجة صلاحیته » ففي ظروف 
البديلة بنفس الطريقة التي أوضحناها فيما سبق وهي lew VI‏ الطبيعي التلقائي 


وربما كان من أكثر بحوث الابدال طموحاً وأشدها دلالة ما قامت به ماري 
مله 6۲ ۱۱۹ . فقد بدأت هنله عملها بتوجیه انتقادات شديدة للدراسات 
السابقة عن الابدال > على أساس أنه لن يضاف شيء يذكر لما نعرفه عن القابلية 
للایدال » عندما نقول آن لعمل ما قيمة بديلة لعمل آخس » بل من الأوفق أن 
نحاول اكتشاف أي الأعمال يصلح كبديل وأيها لا يصلح . وانتقت هنله بعض 
مبادیء من نظرية الجشتالط في الادراك والتعلم » مشل قوانین التشابسه ؛ 
والقرب » والتجانس » والاغلاق ‏ وعلاقات الشکل والارضية . وتساءلت ألا 
يمكن أن تكون هذه المبادىء فعالة في إبدال العمل . وعلى أساس هذا خططت 
التجارب الآتية : أجرت أولاً سلسلة تجارب من خمسة أعمال متجانسة » واحدة 
منها حل مسائل تتكون من متاهات بالورقة والقلم » وکانت العينة من طلبة 
الجامعة » وتمت كالآتي : سمح للمفحوصين بإتمام المتاهات الثلاث الأولى » 
ثم قوطعوا في المتاهة الرابعة » ثم أتموا المتاهة الخامسة > ثم سمح لهم بالعودة 
إلى المتاهة غير المنتهية لاكمالها . وقد تنبأت هئلة بأن المفحوصين سوف 
يستأنفون العمل في الأعمال غير المكتملة وذلك لأن العملين الأخيرين بوصفهما 
وحدات في سلسلة متجانسة من المتاهات لا يتميزان عن بقية الأعمال » ونتيجة 
لذلك لا يشكل العملان الرابع والخامس زوجاً يمكن أن يقال عنهما أنهما في 
حالة اتصال بعضهما ببعض ٠‏ وبالفعل استأنف كل مفحوص العمل في المتاهة 
غير المكتملة . 

وقد تنبأت هئله استمراراً لهذا الاتجاه في التفكير » بأنه في السلاسل غير 
المنجانسة حيث يختلف العملان الرابع والخامس اختلافاً واضحاً عن الأعمال 
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الثلاثة الأولى » إن الاستئناف سيكون أقل درجة مما كان عليه في السلاسل 
المتجانسة , إلا أن هذا التنبؤلم يتحقق . فمثلاً عندما كانت الأعمال الثلاثة 
الأولى تتكون من نماذج زخرفية مصغرة ء والعمل الرابع المقاطع » والخامس 
المكتمل يتكونان من حل ألغاز ميكانيكية كانت درجة الاستثناف مماثلة لدرجة 
الاستثناف في السلاسل المتجانسة . وقد حيرت هذه النتائج هنله وذلك لأنه في 
تجربة سابقة حيث استخدم عملان فقط بدلا من سلسلة من الأعمال لم تستانف 
نسبة كبيرة من المفحوصين العمل المقاطع . فلماذا إذن توجد هذه الفروق ؟ - 
اقترحت هئله ثلاثة احتمالات لذلك . 
أولاً : قد تؤدي مقاطعة عمل ما من سلسلة من الأعمال إلى تميبز هذا العمل 
المقاطع بين بقية الأعمال الأربعة الأخرى . وبعزل هذا العمل المقاطع 
قد يفقد اتصاله الدينامي بالأعمال الأخری ‏ وعندما يكون هناك عملان 
فقط فإن العمل المقاطع لا يبرز متميزاً بهذه الدرجة محتفظاً بعلاقته 
بالعمل المكتمل » ونتيجة لذلك أن تصبح القيمة البديلة كبيرة عندما 
يستخدم عملان فقط . وإذا كان هذا هو السب فإن التجربة التالية التي 
آجرتها هنله تقدم لنا البرهان . استخدمت هنله خمسة أعمال كانت الثلاثة 
الأولی منها متشابهة » وکان العملان الأخیران متشابهان » وبذا تکونت 
سلسلة غير متجانسة . وقد قوطع العمل الأول والثالث والرابع » وبذا لم 
يعد العمل الرابع الذي ستختبر درجة استنافه متميزا بوصفه قد قوطع » 
ما دام العمل الأول والثالث قد قوطعا كذلك . وكانت النتائج هي نفس 
النتائج التي وجدت عندما قوطع العمسل الرابع وحده . أي أن معظم 
المفحوصین استأنفوا العمل في العمل الرابع الذي قوطع بعد أن أتموا 
الخامس . ويبدو إذن أن المقاطعة في حد ذاتها لا تجعل العمل متميزا 
بارزا » وتجعل نظام التوتر يفقد اتصاله الكلي الدينامي مع النظم 
المجاورة . 


- 


العامل الثاني الذي يمكن أن تكون سبباً تضارب النتاشج هو الجاذبية 
الخاصة لبعض الأعمال » ولتختبر هنله هذا الافتراض استخدمت أزواجاً 
من الاعمال تتباین فیما بینها من حيث درجة جاذبيتها النسبية . وقد بینت 
النتائج بوضوح أن أعلى درجات الاستثناف کانت بالنسبة للأعمال ذات 
الجاذبية الکبری ‏ أما أقلها فقد كانت بالنسبة للأعمال ذات الجاذبية 
المنخفضة » علی حين كانت درجة الاستثناف متوسطة للعمل ذو الجاذبیة 
المتوسطة . 


: العامل الثالث الذي اعتقدت هنله آن یکون سبباً للاختلاف في نتائج 


التجارب التي تستخدم زوجاً من الأعمال في مقابل التجارب التي تستخدم 
سلسلة مکونة من خمسة أعمال هو النجاح في أداء العمل » على أساس 
أن تأثير النجاح يجري بالصورة الآتية : يميل المفحوص إلى اعتبار العمل 
غير المكتمل أكثر صعوبة من العمل المكتمل . وعندما تتاح له الفرصة 
لاتمام عدد من الأعمال عندما تقدم له سلسلة من خمسة أعمال مثلاً فإنه 
يكتسب ثقة من قدرته على القيام بالعمل . ونتيجة لذلك فإن الفرد يميل 
إلى العودة لاتمام العمل المقاطع . أما عندما يكون هناك عملان فحسب 
فان الفرص لا تتاح له ليستشعر ثقة كبيرة في نفسه لخبرته بالنجاح ومن ثم 
تقل احتمال عودته إلى استئناف العمل المقاطع . وقد درست هئله أهمية 
هذا العامل علی الوجه الاتي : سمحت للمفحوصین باتمام ثلاث 
متاهات تتزاید صعوبتها » ثم تلا ذلك متاهة قوطعت ومتاهة آکملت » وقد 
عاد جميع المفحوصین تقریباً للعمل في المتاهة غیر المکملة . وعندما 
كانت المتاهات الثلاثة الأولى بالغة السهولة فإنها لم تمد المفحوصين 
بمشاعر النجاح » ولذلك عاد عدد صغیر للغاية من الفحوصین لاستثناف 
العمل المقاطع . وبعد آن Of alia code‏ جاذبية العمل وصعوبته هما 
متغیران هامان في تجارب الابدال ثبتت هذین العاملین وغیرت ظروف 





ثانياً : 


ثالثاً 
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تجانس العمل وقربه . وقد أجرت سلسلة من الأعمال غير المتجانسة 

تتکون من ثلاثة اختبارات شطب الحرف أكملتها جميعاً واختبارين 

لنماذج مصغرة » قوطع واحد منها وأكمل الآخر . وكانت نتيجة هذه 

الاختبارات أن تناقص استئناف العمل تناقصاً كبيراً عما هو الحال في 

سلسلة متجانسة الأعمال . 

ولكي تختبر هنله عامل القرب » استخدمت السلسلتان التالیتان من ثلاثة 
آعمال . وکان التتابع في السلسلة الأولی على النحو الآتي : إتمام العمل 
الأول » ومقاطعة العمل الثاني » واتمام العمل الثالث . وکان العملان الثاني 
والثالث متشابهين والعمل الأول مختلفاً . وكان العمل المقاطع في هذه السلسلة 
مجاورا لعمل ممائل ومکتمل . ولم یستأنف العمل المقاطع ۸۷۵ من 
المفحوصین » وتبین هذه النتيجة آن العمل الثالث له قيمة بديلة بالخة الارتفاع 
بالسبة للعمل الثاني . آما في السلسلة الثانية فقد کان التتابع علی الوجه الاتي : 
مقاطعة العمل الأول . وإكمال العمل الثاني » وإكمال العمل الثالث . وقد كان 
العملان الأول والثالث متشابهين والثاني مختلفاً . وقد كان العمل المقاطع في 
هذه السلسلة منفصلا عن العمل المماثل له والمكتمل . وقد بلغت نسبة من لم 
يستانف العمل المقاطع ٦۹‏ فقط من المفحوصین . وتژید هذه النتیجة الفرص 
القاثل بان التوتر یمکن آن ینتقل تحت ظروف تجانس العمل واقترابه . وینضح 
پالفعل من تجارب هنله آن هناك مبادیء معينة تخدم عملية الابدال . بمنعنی آننا 
یمکن أن نستفيد من مثل هذه المبادیء لتسهیل عملية الابدال في حالة (حباط 
الشخص في الوصول لهدفه . 

ویمکن تلخیص نتائج التجارب علی الأعمال البديلة باختصار فيما يلي : 
۱ - تزید قيمة الاستبدال مع درجة التشابه التي تدرك بين النشاط الأصلي والنشاط 

البديل ومع صعوبة النشاط البديل [ ليسنر ۱۹۳۳ ] . 


۲ب تزید قيمة الاستبدال زيارة التقارب الزمنى بي" النشاط ٩۱‏ والبدی 
Cc‏ ۳ سي بين 0 


۳- الحلول غیر الواقعية لا تدي [لی حدوث الابدال [ ماهلر ۱۹۳۳ ] . 


٤‏ _ الحلول السحرية والحلول الخيالية لا 5 تؤدي الى حدوث الابدال بالمقارنة 
بالأعمال الواقعية ولكن إذا كان الموقف الأصلي خيالياً أ ولعباً فإن البدائل 
التخيلية تصبح لها قيمة بديلة [ سلیوسبرج ۱۹۳6 ] . 
آثار الإشباع المستمر أو المتزايد : 

۱ الأثر الرئيسي المباشر لاشباع الدافع المثار هو انقاص التوتر» وهذا يحرر 
~ انتباه الكائن وطاقاته للقيام بنشاطات أخرى . ومن المفيد أيضاً مناقشة ما م 

الآثار 0 ى التي تعقب إشباع الدافع المستمر.. من آثار الإشباع تقوية 
| الدافع , أ ی آن تکرار ےد ل ےت 
أكثر فأكثر إلى العادة فيقل شيئاً فشيئاً الانتباه الذي على الإنسان بذله تجاه تتابع 
الأحداث po pala Os ages‏ بالل ما ینکن مق وم 
وانتباه أو بغير التفات CGAL le ad]‏ ونتيجة لذلك يصبح الإنسان أكثر 
استعداداً لتناول أنواع أخرى من حل المشاكل ٠‏ لكنه يصبح أيضاً أقل مزونة من 

ناحية هذا النمط السلوكي المعين . 

ولكن ماذا عن أثر الاشباع المتكرر على إمكانية إثارة الدافع واستعداده 
3 لهذه الأأثارة ؟ یوجد في الحقيقة اتجاهان متضادان تماماً للأثر المحتمل OME‏ 
1 الأول أن الإشباع المتكرر يزيد الاستعداد والآخر أنه ینقصه ء فإذا كان الإنسان 
0 لا يحس إلا أقل قدر من الاشباعات من ذوافعه » فإن إرضاء دافغ معين بشكل 
منكرر قد يؤدي إلى تثبيت علیه فیصبح شیاً فشیتاً اکثر تعرضاً لاثارة هذا الدافع » 
فالانسان الذي لا تشبع احتياجاته إلى الحب والاحترام الحقيقي من الآخرين › 
e 0‏ أن يشبع حاجته إلى السلطة يميل دائماً إلى أن ينشد الاإشباع 
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للسلطة بشکل مستمر ویصبح هذا الدافع آشد دوافعه قوة وموجودا لدیه في حالة 
إثارة دائمة تقريباً . ومن ناحية أخرى لو أن إنساناً يصل إلى إشباع لمعظم دوافعه 
ويعيش حياة من الوفرة الدافعية بدلاً من الندرة فإن الاشباع المتكرر المنتظم لأحد 
الدوافع يصبح لديه أمراً أقل أهمية . ومن المهم معرفة آثار الاشباع المتزاید . 
استخدمت فكرة جهاز التوتر أيضاً استخداماً مثمراً في الدراسات التجريبية 
الخاصة بالتشبع 9212100 . فقد درست کارستین آثر تکرار أنشطة معينة ۷ 
وکان الافتراض الأساسي أن استمرار آداء العمل مرات ومرات سوف يولد في 
الأشخاص ميلاً لعدم أدائه » وأعطى المفحوصين عدة أعمال وطلب منهم العمل 
فيها إلى أن يشاءوا . وفي اللحظة التي يبدي فيها الأشخاص رغبة في التوقف 
يشجعهم الباحث على الاستمرار » وكانت النيتجة تكون اتجاهات سالبة تجاه 
العمل ورغبة في ترکه تماماً . . وقد لخصت كارستين الأعراض الرئيسية للتشبع 
الزائد في الآتي : 
١‏ ظهور وحدات فرعية من النشاط تؤدي إلى التفكك الكلي للنشاط وفقد 
ما 


۲ زيادة تدهور الجودة » وزيادة تكرار الأحطاء في أداء العمل . 
۳- میل زائد لتنویم طبيعة العمل . 


4 - میل لجعل النشاط المشبع نشاطاً خارجیاً ومحاولة الترکیز علی نشاط آخر آو 
شيء آخر أثناء العمل هذه المحاولة لا تنجح عادة فیشرد العقل ۰ 


ه ‏ زيادة كراهية النشاط والانشطة الممائلة له مع زيادة قيمة الأعمال البديلة . 


. انفجارات انفعالية‎ - ٩ 


۷- تراکم التعب والاعراض الجسمية الممائلة له والتي یمکن التغلب عليها. 
سریعاً عندما پنتقل الفرد إلى نشاط آخر . 


-{V. 


وتتوقف سرعة حدوث التشبع علی Fi‏ 
| طبیعة النشاط ‏ فکلما زاد حجم وحداته من العمل » وکلما تزاید التعقید 
كلما حدث التشبع بدرجة أبطاً : 
؟" _الأنشطة التي يهتم بها الفرد يحدث تشبعها أسرع من الانشطة الجانبية غير 
الهامة . ۱ 
ویمکن تفسبر معظم ظواهر التشبع باحتصار بافتراض آن استمرار آداء 
العمل يؤدي إلى خفض التوتر النفسي المرتبط به » ومع تزاید تکرار العمل يصل 


ao‏ التوتر إلى درجة شديدة من الانخفاض تجعل الفرد يفر من العمل المتكرر إلى 
. أنشطة أخرى . 


إحباط الدوافع في علاقته بالتوتر النفسي : 

عنيت الدراسات التي تحدثنا عنها حتى الآن باستثارة الدافع » وإمكان 
الاشباع » ثم الإشباع البديل . وقد يشمل مجال الحياة في وقت ما » حاجات » 
وقدرات » وأهداف » وحواجز » وأدوات للحصول على الأشياء » وأفراد 
آخرين . ومن بين موجهات الفعل ومحدداته هذه تلعب الحواجز 52۳۲۱9۲8 دوراً 
حاسماً فهي تؤثر وتتدخل بشكل واضح في عملية التعلم » والتذکر والنسیان » 
وغير ذلك من العمليات العقلية . ويمثل الحاجز درجة المقاومة للاتصال بين 
الأفراد*۱) وهو یعوق المشاركة الجماعية ویعطل العمل الجماعي . ویقصد 
بالحاجز في حدود هذا التعريف أنه « جزء آو منطقة في مجال تیاه بقارم التحرك 
من خلاله نحو الهدف » . وطبقاً لهذا التعریف فان الحاجز والهدف مرتبطان 
ارتباطاً تاماً . لهذا كان تحليل طريقة ارتباطهما آمر هام لفهم الدوافع وآثرها علی 
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التوتر . والموضوع الأساسي یتلخص في فكرة تتردد كثيراً في الكتابات غير 
العلمية ویعبر عنها عادة بالمثل القائل « العشب في الناحية الأخرى من السياج 
أكثر حضرة » . ويمكن إعادة صياغة هذه العبارة كالآتي « الهدف الذي تقف عقبة 
دونه له قوة تفاعل إيجابية أكثر من هدف آخر سبيله ممهد ) . وفي مشل هذه 
الحالات يقال أن هذا الھدف لە قوۃة تفاعل ۷۵۱٥٥٥٢‏ » أوقوة جذب . وهذا يعني 
أن قوة الجذب الايجابي هي صفة تتصف بها منطقة ما إذا كان الفرد يسير أو يمي 
إلى السير نحوها . وفي الحياة اليومية کلیات تشیر السی هذا المعنی منها 
المرغوبية 0651۳۵۱۱۷ - والقيمة الحافزة۷۵۱۵۵ ۱۳۵۵۴۷۱۷۵ . وفضلاً عن ذلك 
فان القول بان منطقة ما لها جاذبية إيجابية يعني في مضمونه وجود قوة تؤثر على 
الفرد وتدفعه تجاه تلك المنطقة والبحث الذي نعرض له الآن يبين ذلك“ . 

قورنت قوة جذب شيء يسهل الوصول إليه ( أ ) تحت ظروف شتى » بقوة 
جذب شيء معوق ( ب ) وكانت الأشياء التي يمكن الوصول إليها والأشياء 
المعوقة على التوالي سهلة الوصول إليها نسبياً وصعبة الوصول إليها نسبياً » وكان 
الاختيار بين ١‏ » ب هو معيار المقارنة . وسجلت الاختيارات سواء بالفعل أو 
شفوياً . أي أنه في بعض الحالات طلب من الشخص أن يأخذ ما يختاره » وفي 
بعضها الآخر طلب إليه أن يعبر عن تفضيله لشيء ما بالقول فقط » واستخدمت 
مجموعات ضابطة للتأكد من أن قوة جذب أ » ب ستكون متساوية بدون وجود 
حواجز بين الفرد وبين ب . 


ویمشل الشکل () حالة یواجه فیها الشسخص منسطقتین بدیلتین 
( س » ص ) کلاهما منطقة جذب ايجابي . وتوجد قوة نحو ( س ) وقوة نحو 
( ص ) ويوجد الشخص( | ) في منطقة اتخاذ القرار .ونظراً لان جذب (س ) آکبر 
من جذب ( ص ) » وهذا يعني آن القوة في اتجاه ( س ) أشد من القوة في اتجاه 
( ص ) » وعلى ذلك فإن المحصلة التي تؤثر على الشخص أن يتجه إلى ( س ) 
بأن يختاره أو يقول بأنه يريده . 
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7 شکل (۱) موقف اختیار بسیط بین بدیلین وترمز علامات + ال 
ا لجذب وترمز الأسهم إلى القوى . وكلما كانت علامة + كبيرة » كلما كان 
الجذب كبيراً . وكلما كان السهم أطول كانت القوة أشد ] . 


ویصور شکل (۲) موقف اختبار اکثر تعقیداً من ذلك . فقد وضع حاجز أو 
عقبة بين الشخص وبين المنطقة « ص » . وبناء على الفرض فان جذب « ص » 
یزید على جذب « س » . وعلى ذلك فإن القوة نحو « ص » تصبح أكبر من القوة 
نحو « س ۰ ۰ وبهذا فإن الفرد يختار « ص » . 





[ شکل (۲) موقف اختیار فیه حاجز وتتجه محصلة القوة فیه نحو 
المنطقة المعوقة ] . 


وهناك احتال ثالث يمثله الشكل (") والبناء فيه هو نفس بناء الموقف الثاني 
لكن القوى المعطلة أشد بدرجة تكفي لتجعل القوة المحصلة نحو ( س ) وعل 
ذلك يقع الاختيار على ( س ) . ویظل ذلك صحیحاً حتی ولو کان جذب ( س ) 
أقل من جذب ( ص ) . فإذا كان للديناميات أن تظهر على حقيقتها فكأن الشخص 
يقول : « أختار س ولكنني أفضل ص » أو كأنه يقول « أفضل ص ولكنني أختار 
س لأن ص يصعب جداً الحصول عليه ) ۱ 
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[ شکل (۳) موقف اختیار فیه عقبة یصعب اجتیازها طذا تتجه حصلة 


القوة نحو ادف الاأسهل ] : 





نی مثل هذه الحالات اختار الشخص افدف الذي یتلائم مع درجة احافز 
ومع شدة الحاجة دون أن يؤدي الحاجز إلى إحبأط شديد . ولکن في كثير من 
الأحيان تسبب ا حواجز إحباطاً شدیدا وتستثير بالتالي التوتر النفسي » والاحباط هو 
« إغلاق السبيل نحو الوصول إلى الهدف أو إعاقته » . والاحباط حالة من حالات 
الکائن ولیست ظرفاً حارجیاً ء أي آن جرد وجود امحاجز لا يعني بالضرورة 
لحباط . لان عملنا اارجه نحو ادف ]ذا استطاع آن تجسب حساب التدحل 
الخارجي دون أضرار فلا يحدث الاحباط » وعلی العکس قد يحدث الاحباط دون 
أي تدخحل خارجي فقد يتخيل الإنسان وجود عقبة تعوق وصوله للهدف وتكون 
النتيجة إحباط حقيقي . 

Cob) Fajans sill 44 de‏ فيها الفرصة لمجموعة من الأطفال 
تتراوح آعیارهم في مدی خس سنوات الفرصة للحصول Je‏ دمية جذابة بالنيبة 
هم . إلا أن هذه الدمية كانت بعيدة عن متناولهم . وقد اختلفت المسافة بين 
الأطفال وبين الدمية فقد كان بعضهم يجلسون في مكان أقرب من الآخرين إليها 
ومع ذلك يصعب عليهم الحصول عليها وبهذا زادت درجة إحباطهم . ثم قاست 
كمية الزمن التي استغرقها الأطفال في محاولات الوصول للدمية » مثل محاولة مد 
اليد أو طلب المساعدة من الفاحص أو الببحث عن أي أداة تساعدهم أو غير ذلك 
من الأساليب » وقد بنيت التجربة أن كل الأطفال قد توقفوا عن المحاولة وذلك 
بالنسبة للأطفال الصغار والكبار على السواء . كما وجدت أيضاً أن صغار الأطفال 


۔٥-‎ 


۱ 
0 


كانت تبدو عليهم استجابات انفعالية شديدة كلما اقتربوا من الدمية » في حين أن 
الأطفال الأكبر سناً بدت عليهم الاستجابات الانفعالية في كل الأحوال سواء كانوا 
أقرب أو أبعد عن الدمية . 
وقد استخلص ليفين من هذه التجربة أن توقف الصغار والكبار عن 
الوصول للهدف قد يختلف إزاء نفس العقبة . فالأطفال الصغار يتوقفون عن 
النشاط إذا أصبح الحاجز الذي يفصلهم عن المدف ts‏ . آما توقف الکبار فیدحل 
فيه هنا الجانب المعرفي الادراكي وهو أن سلوكهم أساساً لن يوصلهم للهدف لعدم 
وجود أي أداة مساعدة . 
و oy‏ الانسان تقدم إليه في غالب الأحيان دوافع متعددة في وقت واحدٍ 
۰ يتطلب كل منها عملا بختلف عن الآخر فغالباً ما ينشب الصراع بشكل دائم تقريباً 
ا وبدرجة ما . فإذا كان العمل الذي تتطلبه الدوافع المختلفة واحداً أو متشابباً إلى 
حد كبير فعندئذ لا ينشأ إلا صراع طفيف أو لا ينشأ صراع على الإطلاق . لكن 
المشاهد في معظم الأحيان أن اتجاه النشاط الخاص بدافع معين يناقض الدوافع 
الأحرى . وجوهر الصراع هو أن الاإنسان لا يستطيع السير في اتجاهين متناقضين في 
وقت واحد . وقد حلل ليفين مواقف الصراع تحليلاً واضحاً في دراساته الأولى 
الرائدة عن التوتر النفسي » موضحاً آنها تقع في ثلاث احتالات أساسية : ۲9 
أولاً : إقبال ‏ إقبال : وهذا يكون بين هدفين موجبين » وواضح أن هذا هو أقل 
٠‏ مواقف الصراع ألا إذ أن الشخص يختار بين شيئين مرغوبين . إلا أننا 
0 نسى أن انحتيار أحد الشيئين معناه فقدان الآحر . والنتيجة أن 
الجذب الواقع على الشخص يصبح غير متوازن ومن ثم يتحرك بعزم نحو 
المدف الأقرب . 
ثانياً : إحجام ‏ إحجام : وهذا يقع بين هدفين سالبين يحاول الإنسان تجنبهیا معا 
في وقت واحد . وواضح هنا أن الموقف إذا لم يتضمن شيئاً حلاف السالبين 
فالصراع عندئذ ضيئل » إذ لا يفعل الانسان أكثر من أن يترك الموقف 
باسره . لكن الصراع ا حقیقي إِنما بقع فی حالة ما لا يكون هناك سوى 
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بدیلین ولا بد للإنسان أن يختار واحداً منهما » أي أها حالة أهون 
الشرين » ومثاله أن يطلب صاحب العمل من عامل عنده أن يختار بين 
النقل إلى بلد يكره الإقامة فيه وبين أن يستقيل من العمل . فيحاول 
الشخص أن يبقى أطول وقت ممكن متوازناً بين السالبين . والسبب هو 
وجود هدفین سالبين » ویقل النفور من الشيء السالب کلما بعدت مسافته 
عن الانسان . الا أن جرد سبره خطوة بعيداً عن dol‏ الشیئین یقلل قوته 
المنفرة . ولکن ذلك یقربه من الشيء الاخر الذي تزداد عندئذ فوته 
السالبة » فیدفع الانسان للخلف مرة آخری - فإذا لم يكن الإنسان مضطراً 
للحركة ظل للأبد معلقاً بين السالبين » لكن توجد دائما قوة أخرى في 
۱ الموقف مثل مرور الوقت الذي يضطره في النهاية لأن يحزم أمره . 
ثالثاً : إقبال ‏ إحجام : وهذا هو اكثر الصراعات إثارة » فالانسان هنا ینجذب 
ويتنافر في نفس الاتجاه في وقت واحد . وقد يحدث ذلك لأن الهدف له 
صفات إيجابية وسلبية معا ء كما في حالة عمل يدر دخلاً طيباً ولكنه يتطلب 
الاقامة في مكان غير مرغوب » وهو ما يسمى هدفاً متناقضاً » أو ربا لأن 
الطريق إلى الهدف الموجب يستلزم المرور بمنطقة سالبة » وصراع اقبال ۔ 
احجام يؤدي إلى نوع من التوازن الستقر ایضاً . ففي نقطة عل مسافة من 
ادف تتوازن القوی الوجبة والسالبة وأي خطوة اقتراب آو ابتعاد جمل 
الإنسان يعود إلى نقطة التوازن . والواقع أن هذه التحليلات لمواقف 
الصراع مبسطة جداً لأنها لا تعكس كافة ديناميات عملية الدوافع ٠‏ ففي 
كثير من الأحيان لا يصبح الاختيار مبذه السهولة » ذلك لأننا نعلم أن 
تحركنا نحو أحد الأهداف المطلوبة يعني فقدان الحهدف الآخر تماماً . وهذا 
أحياناً , يجعل المدف الأخير مرغوباً أكثر بحيث ميل للرجوع إليه . 
وتتوقف درجة التوتر الناجة عن الاحباط عی : ( ۱) شدة الدافع الثار . 
(۲) قوة العقبة . (۳) استمرار هذه العقبة . وآثار التوتر التزاید کشيرة 
التنوع » بعضها هدام وبعضها بناء وذلك يتوقف إلى حد كبير على درجة أو 
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مستوی التوتر . 
الاثار البناءة للاحباط : یعتبر الاحباط عادة شیشاً سيئاً ومضراً بالنسبة 
للانسان" لأن آثار الإحباط الهدامة تشغل انتباه علماء النفس » كما تشغل أذهان 
الناس على السواء . ولم بهتم أحد بأن يبرز بشكل als‏ الحقيقة الواقعة وهي أنه 
عندما يبدأ الاإحباط والصراع في إيجاد التوتر فإن التغيرات التي تنتاب الموقف 
السيكولوجي قد تعمل على تسهيل الوصول للهدف . ڈور المتزايد يركز اهام 
الكائن بشدة على حالة دافع معين بحيث يصبح أكثر بروزا » مما قد يؤدى بحالات 
الدوافع الأخرى المتزامنة معها إلى الانكياش . وبذلك تخرج من المجال كله كافة 
کچ الملامح التي تبدد انتباه الشخص ولا تتصل مذا الدافع . فقد يؤدى الإحباط 
.| بالانسان إلى أن ينظر نظرة جديدة إلى الموقف كله ويتساءل عما إذا كان العمل 
3 السابق الذي قام به للوصول إلى المدف هواكثر الأعمال مناسبة للوصول إليه » أي 
0 أن التوتر الزائد قد يعمل على توضيح معالم الموقف التي أغفلها الشخص لا سها 
oP‏ حين يضطر إلى البحث على نطاق واسع عن سبل بديلة توصله للهدف . فهل 
| پستطیع الان hae‏ التوتر رژية هذه السبل اابديلة ؟ الواقع آن الزيادة 
المعتدلة في التوتر غالباً ما تؤدي إلى العثور على طرق جديدة والتغلب على الإإحباط » 
لکن التوتر ی بعضص 0 
الانسان من روية زاوية آخری للموضوع . 
الآثار الهدامة للإحباط : إذا فشلت آثار الإحباط وا الصراع البناءة في أن تؤدي 
1 للوصول للهدف . استمر التوتر في الزيادة حتى يصل إلى مستوی لا تصبح عنده 
۱ آثاره مساعدة بل مقوضة للنشاط الوجه نحو الهدف وأسباب ذلك عديدة : 
1 أ فمن ناحية نجد آن تزاید تعبثة الطاقة قد یصبح من العظم بحيث يجاوز 
القدر المناسب للعمل » أي أن الانسان قد یشتغل باجتهاد كبير جداً ومبذا 
بهدم التنسیق الدقيق للمجهود . 
أو قد يؤدي التوتر الزائد إلى ضيق الأفق بمعنى أن الإنسان يركز انتباهه على 
الطرق السدودة أو على الحهدف الذي لا سبيل للوصول إليه بحيث يغفل عن 
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وجود طرق بديلة وأهداف بديلة . 
ح ‏ وأخيراً قد يصاحب التوتر الزائد تهيج انفعالي يتدخل في عمليات المراجعة 

والاختيار » وعندها تختلط الأمور على الانسان ويفقد اتزانه وسيطرته . 

وباختصار هناك حداً ومستوى معیناً إذا تعداہ النوتر أدی إلى أشكال من الأثر 
على السلوك مختلفة في نوعيتها . ويمكن أن نسمي هذا المستوى « عتبة الأحباط ) . 
وقد يعاني الانسان درجة عالية جداً ومستديمة من الإحباط دون أن تبدو عليه 
علامات الاضطرات . وربا یستمر نی الکضاح من اجل الوصول للهدف آو 
الببحث عن طرق بديلة وأآهداف جدیدة » وحاول الوصول ال اختیار واقعمي 
رشيد . ولکن عندما یضطرد د ازدیاد التوتر فقد یضدو مهتاجاً باشد ها جب 
ويضطرب انفعالياً بحيث لا يستطيع معالجة المشكلة والموقف بوسائل بناءة » 
وعندئذ نقول أنه تعدى حد احتاله للاحباط » آأي آنه تعدی عتبة الاحباط . 
وبمكن أن نلخص هذا في الآني : : 

التوتر المعتدل قد يؤدي إلى آثار بناءة تساعد علی الوصول للهدف ‏ فقد 
يؤدي الكفاح المركز إلى الوصول للهدف والتغلب على العقبة » وقد يدفع إلى أنواع 
كثيرة من التكيف مع الموقف بما في ذلك العثور على سبل بديلة نحو ال هدف وإبدال 
الأهداف حتى يتعذر الوصول إليها لتحل محلها أهداف ميسرة الوصول . وإعادة 
تحديد الموقف بأكمله بصورة تزيل الصراع بدون عقبات . ويسمى هذا المستوى 
من التوتر الذي إذا تجاوزه الإنسان يؤدي الإحباط إلى SUF‏ هدامة بدلا من الآثار 
البناءة « بعتبة احقال الاحباط . ویتفاوت هذا الستوی تفاوتاً واسعاً EL‏ 
الاشخاص وباختلاف الواقف . وتتخذ الثار افدامة آشکالا عدیدة ء منها اتجاه 
العدوان على الحاجزأ ی 
ما یتضمن النکوص والتکرار والنمطية . 1۹ 
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لا شك أن كلا منا قد انتمى في فترة من فترات حياته إلى جماعة» و رأينا في 
حيائنا أيضاً جماعات ذات أهداف واضحة وأساليب فعالة في الوصول لأهدافها ا 
وهو ما أسماه برنارد83/08:0 ۲ فعالية الجهد التعاوني | 
Effectiveness of Cooperative effect‏ فإذا ما کان للجماعة هدف واضح ٠.‏ 
وإذا ما كانت الجماعة فعالة في نشاط الوصول للهدف لكان لنا أن نتوقع ارتفاعاً 
ملحوظاً في الروح المعنوية بين أفرادها . 


ويمكن أن نلخص معظم محددات درجة فعالية الجماعة تحت واحد أو 
أكثر من العناوين الآتية : 
١‏ درجة وضوح الهدف . 
 "‏ الدرجة التي يحرك بها الدافع الجماعي طاقة الأفراد نحو العمل . 


۳ - درجة الصراع بين أفراد الجماعة حول اختيار أنسب الأهداف للعمل 
الجماعي ; 











٤س‏ درجة الصراع بين أفراد الجماعة حول اعتیار آنسب الوسائل للوصول 
للهدف . 

ه ‏ درجة توحيد النشاط الفردي الذي يتطلبه مستوى العمل المطلوب : 

5 الامكانيات المتاحة أمام الجماعة للوصول للهدف . 
ويمكن أن نضيف لهذه الجوانب السابقة جوانب تتعلق ببناء الجماعة نفسه 

مثل » سهولة الاتصال بين الأعضاء ‏ القيادة المناسبة ‏ المشاركة في اتخاذ 
وإذا تساءلنا بالنسبة لأي جماعة وفي كل وقت من الأوقات ‏ يمكن أن 
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نوجه الأسئلة التالية : 
ا هل للجماعة هدف واضح محدد ؟ ۲ 


ب - وإذا كان لها أكثر من هدف .. هل هذه الأهداف متشابهة أم تختلف عن 
بعضها البعض ؟ ۱ 
ح هل هناك تحرك جماعي نتيجة لبعض أنشطة الجماعة ؟ . 
د هل هذا التحرك نحو أو بعيداً عن الهدف الجماعي ؟ . 
فإذا استطعنا الاجابة علی هذه الأسكلة » بعبارة أخمرى إذا استطعنا في 
أن نسأل أو نحدد أي الظروف بوجه عام تسهل آو تصوق تحقق الهدف 
الجماعي ؟ . وأي الظروف تساعد آو تعوق تحرك الجماعة نحو الهدف ؟ . 
والأكشر من هذا يمكن أن نفحص العلاقة بين دوافع الفرد وأهداف 
الجماعة : كيف تتحول الأهداف الفردية إلى أهداف جماعية ؟ وتحت أي 
ظروف يقبل الأفراد أو يرفضون أهداف الجماعة ؟. وقد قامت دراسات كثيرة 
لدراسة دوافع الفرد في علاقتها بأهداف الجماعة في ظروف تجريبية » ومن أقدم 
الدراسات في هذا المجال دراسة شويده8 2١‏ حيث أعطت فيها بعضص 
بين أداء الأفراد في هذه المجموعات وبين مجموعات أخرى يعمل كل فرد فيها 
مستقلاً في حل مشكلات مشابهة . واستخلصت من نتائجها أن : الأفراد في 
الجماعات المتعاونة قد أحرزوا تقدماً أكثر من الجماعات الأخرى » وهنا یتضح 
الجماعة نحو الهدف ¢ ولکنها لاحظت آن الجماعة كانت تتقدم بوضوح متعاونة 
في الوصول لهدفها "۳ وفي دراسة أآخری طلب لیقیت٢٤ا۷٥٥ا‏ ۷ من جماعات 
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مختلفة القیام باعمال جماعية بحیث تقوم کل جماعة پتکرار آدائها عدة مرات 
واستطاع بهذا أن يرسم منحنیات التعلم للجماعات مبینا فیها الوقت الذي تستغرقه 
الجماعة للوصول لهدفها في ارتباط ذلك بعدد المرات التي آعادت فیها الجماعة 
العمل . وکانت النتيجة الأساسية للتجربة آن اختلاف أسالیب الاتصال داخحسل 
الجماعة قد أحدث درجات مختلفة من الکفاءة ونسب مختلفة من التعلم . 
بعض المفاهيم الأساسية للأهداف الجماعية : 

لا بد لنا قبل أن نستطرد في شرح العوامل التي تساعد أو تعوق أهداف 
الجماعة أن نحدد ما الذي نقصده من كلمة ١‏ الدافع الجماعي » . ولعل الفكرة 
التي قد تتبادر إلى الذهن في أول الأمر أن الخصائص الأساسية للأهداف 
الجماعية والأهداف الفردية لا تكون بالضرورة مختلفة » أو بعبارة أخرى فإن 


نشاط الأفراد ونشاط الجماعة يتجه أساساً نحو هدف واحد » وأن النشاط الفردي ٠‏ 


يتوقف عندما يتحقق الهدف » ولكن هذا لا يحدث في الحقيقة دائماً » ولهذا 
يقدم لنا كارترايت وزاندر تصنيفاً"" للطريقنة التي ترتبط بها الأهداف الفردية 
والجماعية في نقاط أساسية نلخصها في الآتي : 

: الهدف الجماعي باعتباره مكوناً لأهداف فردية متشابهة‎ )١( 


ويكون الافتراض الأساسي of La‏ الهعدف الجماعي هو مجرد تجمیع 
لأهداف فردية متشابهة » ولكن هذا المعنى لا يتفق مع الواقع المنطقي . ونوضح 
ذلك بمثال : إذا وجدنا مثلا ثلاثة شبان يرغبون في الزواج من انسة واحدة . فقد 
نقول في هذه الحالة أن لهم هدفاً واحداً متشابهاً ء أو بعبارة أخرى متطابق . 
ولكن في الحقيقة من الصعب أن نتصور هنا هدفاً جماعياً في الوصول للزواج من 
نفس الآنسة . أي أن التشابه في أهداف الأفراد لا يشكل بالضرورة هدفا 

وللتغلب علی نقص هذا التعریف نقول أنه إذا كانت الأهداف الفردية 


۔٦٦-‎ 


مشتركة فهي تكون في هذه الحالة مدفاً جماعياً . ولكن هذه الاضافة إذا كانت 
تجعل المفهوم مقبولاً إلا أنه من الصعسب أن نجعل الهدف المشترك هدفاً 
جماعياً » ذلك أن معنى الهدف المشترك أن كل فرد يدرك أن الأفراد الآخرين لهم ۱ 
نفس الهدف . ولکن إذا عدنا الآن للمغال السابق لوجدنا آننا قد عدلنا من ۱ 
المفهوم الأول بصعوبة » أي بمجرد (ضافة آن یکون الهدف الفردي مشترك » ۱ 
فالشبان الثلاثة لن يصبحوا جماعة ذات هدف جماعي لمجرد إدراكهسم أن كلا 
منهم يرغب في الزواج من نفس الآنسة . وأخيراً يمكن القول أن الهدف 
الجماعي يمكن أن يوجد في بعض الأحيان حتى ولو لم يكن هناك تشابه تام بين 
أهداف الأفراد » والمثال على ذلك : لنفرض أن ثلاثة أولاد اشتروا صندوق 
کوکاکولا ليبيعوه » وكان الهدف الأساسي للفرد الأول مجرد احتياج للمال » وکان 
۱ الثاني يحب عملية البيع والشراء فقط ء أما الفرد الثالث فقد كان يرغب في 
٦‏ الانضمام إليهم وقيامه بهذا العمل الذي قد لا يكون مرغوباً منه لمجرد أنهم عادة 
لا يسمحون له باللعب معهم . نلاحظهنا رغم اختلاف هذه الأهداف الفردیة الا 
أن الأطفال قد كونوا جماعة . ونستطيع القول في هذه الحالة أن هناك هدفاً 
جماعيا . 
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(۲) الهدف الجماعي کأهداف فردية للشحماعة : 


من المفاهیم الأقرب إلى ذلك أن نحاول آن نحلل کیف یفسر عضو 
الجماعة نفسه الموقف » فمن وجهة نظر العضو لا بد وآن تکون له آهداف 
جماعية » أي أهداف يحققها من أجل الجماعة » وطبعاً سوف یشعر العضو 
بالإحباط أو بالراحة تبعاً لتحرك الجماعة نحو تحقيق الهدف » ويمكن الآن أن 
نتصور آن الهدف الجماعي یکون الأهداف الفردية للجماعة » ولهذا المفهوم 
عدة ممیزات منها : آنه یساعدنا علی وضع تعریف |جرائي للهدف الجماعي ‘ 
فلكي نحدد الهدف الجماعي یکون علینا آن نحدد درجة إجماع أعضاء الجماعة 
عن ماهية أهدافهم الجماعية . ونقطة الضعف الأساسية في هذا التعريف أنه 
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يحدد نفسه بالتقريرات الواعية للأعضاء عن أهداف الجماعة ويغفل بهذا الدوافع 
اللاشعورية أو غير الواضحة > والأكثر من هذا أنه قد تنشأ صعوبات كثيرة عندما 
يحاول الفرد أن يحدد كيف يمكن أن تتجمع الأهداف الفردية للجماعة في هدف 
جماعي واحد . هل لا بد من الاإجماع التام ‏ أو النسبة الشائعة ؟ أوهل لأهداف 
القادة الأفضلية المطلقة . 





(۳) الهدف الجماعي کعامل یعتمد أساساً على تفاعلات معينة بين أجهزة 

الدوافع لأفراد مختلفين : 

المفهوم الثالث لهذه المشكلة يعتمد أساساً على جهاز التوتر في ارتباطه 
بدوافع الأفراد الداخلية أكثر من ارتباطه بأهدافهم الخارجية . بمعنى أن فردين أو 
أكثر قد يرتبطون معأ في عمل بحيث أن قيام آحدهم بالعمل یخفض توتر 
الاخرین . وقد قام لویس ۱۵۷۱5 بدراسة التفاعل الدافنعي بین الافراد بهذه 
الطريقة . فافترض أن قيام فردین بعمل مشترك مهما كان العمل بسيطاً سيجعل 
کل منهما مستغرقاً فيه وهوما آسماه لویس « بالتوجه الذاتني » 
gi ego - Orientation‏ « التوجه للعمل »000018800 ۲256 ء أي أنه بعبارة 
أخرى سوف یوحد اتجاههم نحو العمل . ففي الأعمال التعاونية یکون الأفراد 
اتجاهاً واحداً نحو العمل وينتج عن ذلك أنهم لا يعطون أهمية كبيرة لمن منهم 
oo.‏ العمل » وتبقى النقطة المهمة » وهي أن إكمال العمل عامل 
كاف لانخفاض أ جهزة التوتر لکل منهم . واستمرار لهذا الاتجاه یخرنا 
دوتیش Deutsch‏ ]43 عندما تشترك مجموعة من الأفراد في عمل معا بحيث يؤدي 
قیام آي منهم بالعمل لخفض توتر الاخرین یکون لدینا في هذه الحالة هدف 
(4) الهدف الجماعي کعامل مساعد : 





يؤدي الادراك الکامل من الاعضاء للهدف الجماعي ٍلی حصائص جديدة 
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تتعلق بالموقف الدافعي للجماعة . ذلك آن الهدف الجماعي عندما یتکون فانه 
يعتبر دافعاً للأفراد لأداء نشاطات معيئة والتوقف عن أداء غيرها » أي أ ن الهدف 
الجماعي یمیر ما قو على سلوك الأعضاء ذلك أنه عندما يكون فعلا هلف 
جماعي فإنه يتوقع من العضو المخلص في انتمائه للجماعة | أن يعمل في سبيل 
تحقيق هذا الهدف حتى ولولم يكن الهدف هدفه هوشخصياً . 

ولقد كان لدراسات ليفين صدى واسعاً في مجال العلوم الاجتماعية » وفي 
میدان دینامیات الجماعة بصفة خاصة . 'فقد ظھرت خلال الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر مجموعة من الأفكار الجديدة والجريئة في مجال العلوم الطبيعية 
وانعکس تأثير هذه الأفكار بشكل عميق ليس فقط على مجال العلوم الطبيعية بل 
وأيضاً في مجال العلوم الأخرى كالعلوم الاجتماعية والبيولوجية . ومن هذه 
الأفكار تلك التي يشار إليها عادة بنظرية المجال والتي بدأ ظهورها في أعمال 
فرادي وماکسویل وهیوتز في مجال الکهرپاء المغناطيسية في الفرن التاسع عشر 
والتي بلغت أوجهاً في نظرية النسبية عند آینشتین في القرن العشرین "۲ . 

وبدا تأثير هذه النظرية الجديدة يتضح لدى المشتغلين بالعلوم الأخرى غير 
العلوم الطبيعية . فأنصار نظرية المجال ينظرون إلى الظواهر التي يقوموت 
بدراستها باعتبارها تحدث في مجال ye‏ وأنها تمثل جزءاً من كل من الحقائق 
المترابطة التي تدرك بشكل متوافق د يؤثر كل منها في الآخر ويتأثر به . ومصطلح 
المجال ظهر أول ما ظهر في علم النفس عند أصحاب مدرسة الجشتالط سنة 
۱۹۱۲ التي كانت تقوم على فكرة أساسية هي أن الادراك ليس | إدراكاً لجزئیات آو 
عناصر تجمع بعضها ٍلی بعض لتکوین المدرك الحسي ‏ وإنما هو إدراك 
لکلیات ثم تتمایز هذه الجزئیات وتتضح داخل هذا الكل الذي تنتمي إليه . 
فإدراك الكل سابق على [ إدراك الأجزاء المكونة لهذا الكل . وقد تأثر ليفين بأفكار 
هذه المدرسة ونقل الكثير من ¿ أفكارها في مجال الاإدراك | إلى مجالاات آحری في 
علم النفس . وقد ترکزت جهود لیفین الأولی علي وجه الخصوص حول 
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المشکلات الدافعية للأفراد ثم تطورت إلى الاهتمام بمشكلات تنظيم 

الشسخصية الا آن جهوده الأخيرة ترکزت علی وجه الخصوص حول مشکلات 

عديدة في علم النفس الاجتماعي علی نحو ما بتضح من بحوثه التي أجريت 

خحلال فترة الحرب العالمية الثانية . 

وقد أكدت نظرية المجال عند ليفين على الموقف ككل" وعلى 
التفاعلات المتبادلة داخل هذا الموقف » فأحد المكونات الأساسية في نظرية 
لیقین هو ما آسماه باسم المجال الحيوي آو المجال السيكولوجي للفرد . فجمیع 
الاحداث السیکولوجية من تفکیر وعمل وغیرها تدرگ باعتبارها وظيفة للمجال 

الذي پوجد وقت حدوث السلوك . وهذا المجال یتکون من الشخص والبيثة » 

ويعتبر توكيد العلاقة المتبادلة بين الفرد والبيئة إحدى المنجزات الهامة لنظرية 

لیقین . ويمكن أن نلخص الاطار العام لنظرية ليفين للسلوك على النحو الاتي : 

. السلوك وظيفة المجال الذي يوجد في الوقت الذي يحدث فيه السلوك‎ ١ 

۲ يبدأ التحليل بالموقف ككل 6 ومن الموقف تتمايز العناصر المكونة له . 

0 . من الممكن تمثيل ذلك تمثيلاً رياضياً. هذا التمثيل الرياضي الذي وضعه 
ليفين هو أساساً وسيلة سهلة للاتصال والفهم » وهو يتلخص في رسم 
الدوائر والمربعات والمثلثات والأشكال البيضاوية والحدود أو الحواجز 
وأسهم القوى وغير ذلك من الرسوم الهندسية من أجل عرض نظريته دون أن 
يرتبط باستعمال الكلمات . 


وفيما يلي عرض مختصر لبعض المفاهيم الأساسية في نظرية ليقين : 
١‏ المحال الحيوي : وهو يشير إلى مجموع الوقاشع الممکنة والتي 


تحدد سلوك شخص ما في موقف معين » وهو يتضمن كل ما علينا أن نعرفه حتى 
نستطيع فهم السلوك لكائن إنساني ما » في بيئة سيكولوجية معينة وفي وقت 
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معين 0 . فالسلوك هو محصلة آو وظيفة المجال الحيوي . والمجال الحيوي 
بدوره هو نتاج التفاعل المتبادل بین الشخص والبيثة . ویتکون المجال الحيوي 
من الشخص والبيثة والسلوك . ویقصد لیقین پالشخص ما لدی الفرد من صفات 
وخصائص ( حاجات ومعتقدات وقیم ونظام زدراكي حركي ) والتي في تفاعلها 
بینها وبين البيئة الموضوعية یوجد المجال الحيوي . آما البيشة فقد عنی بها 
البيشة الموضوعية آو الموقف المثیر الذی یواجه الفرد في وقت معین » والذي 
یژثر علی الجهاز الادراكي للفرد والذي تقوم علیه الأفعال الحركية . وهذه النظرة 
للبيئة الموضوعية يمكن أن تتفق وقول ليقين بأن المجال الحيوي هو نتاج التفاعل 
المتبادل بين الشخص والبيئة . ولكن ليفين يستخدم لفظ البيئة للإشارة إلى البيئة 
السيكولوجية التي ينظر إليها على أنها البيئة كما يدركها الشخص . فالبيئة 
السیکولوجية هي جزء من المجال الحيوي » ومن ثم فإن خصائصها تتحدد ليس 

۱ فقط بخصائص البيثة الموضوعية بل وأیضاً بخصائص الشخص . وقد أعطى 

<a‏ ليفين أهمية كبرى للبيئة النفسية باعتبارها البيئة كما يدركها الشخص ويتأثر بها 
وتؤثر فيه . كما أن مناطق البيئة النفسية تكشف أحياناً عن خصائص لا توجد في 
البيئة الطبيعية إذا نظر إليها مستقلة عن علاقتها بشخص معين . ويعني السلوك 
أي تغير في المجال الحيوي بخضع للقوانين السيكولوجية . وقد حدد ليفين أن 
السلوك هو ما یحدث في البيثة السلوكية ولیس الجغرافية . 


وقد آوضح لیفین آن المجال الحيوي للفرد یتمیز بخصائص معينة منها : 
۱- القابلية للنفاذ » فالحدود داخل هذا المجال قابلة لللفاذ . 
۲- آنه قد تحدث تغیرات داخلة بحیث یزداد عدد المناطق آو پتناقص , وأن 


SS SE SS iE 
. اللاواقع‎  عقاولا‎ 


1 ۲ - المفاهيم البنائية : أدخحل ليقين مفھوم الطبولوجیا ء وهو مفهوم يرى 








أنه یناسب مشکلات معينة في علسم النفس ۰ وقد استخدمه کنموذج لوصف 
الظواهر السيكولوجية أو السلوكية . ويمكن تعريف الطبولوجيا بأنها ذلك الفرع 
من الهندسة الذي يبحث خصائص الأشكال التي تظل ثابتة تحت ظروف 
التحولات المستمرة » وقد قام هذا المفهوم بوظيفة هامة في نظام ليفين لأنه يسمح 
بتجدید أي الأحداث ۷۵0۱8 تكون ممكنة داخل مجال حيوي معين . إن 
التصورات السيکولوجية للعالم عند ليفين » والتي أشار إليها بحيز الحياة ١۴نا‏ 
Lillis Space‏ من حاجات الفرد وإمكاناته المتاحة للفعل على نحو ما يدركها“' . 
وكل مظهر في البيئة المادية للفرد لا يكون جزءاً من حيز الحياة ولا يستجيب له الفرد 
بشكل مباشر » فإنه يمثل الغلاف الخارجي اا٣ ۴e‏ يز الحياة . ولفهسم 
سلوك شخص ما نی أیة لحظة يجب إعادة بناء حیز الحياة ووصفه في تلك اللحظة ‘ 
أي علينا أن نفهم القوى السيكولوجية التي تعمل حينذاك . 


وتنقسم الطبولوجيا إلى الأقسام الآتية : 

۱ - المنطقة : وهي جزء من المجال الحيوي آو الشخصي . وتشیر مناطق البيئة 
النفسية إلى الأنشطة الحاضرة أو المأمولة أكشر مما تشير إلى المناطق 
الموضوعية التي تحدث فيها هذه الأنشطة أو ما يرتبط بها من أشياء 
خارجية"'. 

۲ الحركة أو الاتصال : موضع الشخص الذي يقوم بالسلوك يتحدد بمنطقة 
النشاط التي بوجد فیها » وأي تغبير في وضعه وانتقاله من منطقة إلى أخرى 
داحل مجاله الحيوي ۰ یتضمن القیام بحركة ما . والحركة تشير إلى حركة 
الذات القائمة بالسلوك أكثر مما تشير إلى حركة الأجزاء في البيئة النفسية . 

۳ المرونة والجمود : فالوسط المرن يستجيب فيه الفرد بسرعة لأى تاثیر 
یحدث في المجال » بینماالوسط الجامد الصلب ینان التغیر ۰ 


۳ - المفاهيم الدينامية : قدمنا عرضاً لمفاهيم ليقين الدينامية في الفصل 
الأول . 
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التوتر والنشاط الحركي 

لقد كان الاهتمام أساساً حتى الآن بالديناميات الداخلية لنظم التوتر: أي 
بتبادل الاعتماد الدينامي والاتصال بین النظم » ولکن ما هي العلاقة بین التوتر 
والفعل أو النشاط ؟ قد نستطیع القول آن الطاقة المنسوبة في منطقة شخصية 
'داخلية إلى الجهاز الحركي سوف تنتهي مباشرة إلى تحرك . إلا أن ليقين يرفض 
مثل هذا الموقف . فالتوثر الضاغط على الحدود الخارجية للشخص لا يؤدي إلى 
حركة بالفمرورة . كذلك فهو لا يربط بين الحاجة والتوتر والنشاط الفعلى .عن. 
طريق الجهاز الحركي وبين خصائص معينة للبيئة التي تحدد إذ ذاك نوع التحرك 
الذي سيحدث » وهذه طريقة بارعة في الربط بين الدوافع والسلوك . ويحدث 
التحرك عندما تؤثر قوة ذات شدة كافية على الشخص » وتتسق القوة مع الحاجة » 
وتوجد القوة في البيئة النفسية » والخصائص التصورية الذهنية للقوة هي : 
الوجهة . والشدة . ونقطة الانطباق . ونستطیع آن نوضح الان العلاقة پین 
التکافق والكمية الموجهة : فالمنطقة الحاصلة علی تکاف إيجابي هي تلك التي 
تتجه الیها القوی الموثرة علی الشخص . آما المنطقة الحاصلة على تكافؤ سلبي 
فهي تلك التي تثير الکمات الموجهة الی الوجهة المضادة لها . ویمکننا آن نلاحظ 
آن مفهوم الحاجة هو المفهوم الوحید الذي ترتبط به جمیع التصورات الذهنية 
الدينامية الاخحری . فالحاجة تطلق الطاقة » وتزید التوتر » وتعطي القیمة ء 
وتخلق القوة . نها منهوم ليفين الرئيسي آو المركزي الذي تنتظم حوله المفاهیم 
الأخری . 

التحرك : یمکننا الأن آن نتصور الممر المعین الذي یعبره الشخص في 
تحركه خلال بيئته النفسية » فمثلاً قد یمر الطفل بمحل للحلوی وینظر الیها 
ویتمنی لو یحصل علی بعض منها . ومرأى الحلوى يستثير الحاجة . هذه 
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الحاجة تفعل ثلاثة أشياء : إنها أولاً تطلق الطاقة . وثانياً تستثیر التوتر في منطقة 
شخصية داخلية آحری . وثالثاً تضفي تكافؤا إيجابياً على المنطقة التي توجد فيها 
الحلوی » وهي تخلق قوة تدفع الطفل نحو الحلوى . ولنتفرض أن على الطفل 
أن يدحل المحل وأن يشتري الحلوى . من الممكن تمثيل ذلك بالشكل 
(ev) NY‏ 
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ولكن لنفترض أن الطفل ليس معه نقود فيصبح بذلك الحد الفاصل بينه 
وبين الحلوى غير قابل للعبور . سيتحرك الطفل مقتربا من الحلوی بقدر ما 
المال لأمكنني شراء بعض الحلوی ۰ ربما تعطيني آمي شيئاً من النقود » . بعبارة 
أخرى تخلق حاجة جديدة وهي قصد الحصول على بعض النقود من الأم . 
ويستثير هذا القصد بدوره توترا وكمية موجهة وتكافؤا يمثلها الشكل الآتي : 
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لقد رسم حد رفيع بين الطفل وأمه على أساس أن عليه أن يذهب إلى 
المنزل وأن يجد أمه وأن يطلب منها نقوداً . كذلك رسم حد رفيع آخخر بين الأم 
والحلوى لتمثيل المجهود اللازم للعودة إلى المحل وإنجاز الشراء » أي أن 
الطفل يتحرك جهة الحلوى عن طريق الأم . ولكن إذا رفضت الأم إعطاء النقود 
للطفل فقد يفكر في اقتراضها من صديق . . ويمكن تمثيل ذلك بالشكل الآتي : 
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تحاط المنطقة التي توجد بها الأم بحاجز لا یمکن اختراقتة ویرسم ممر 
جدید خلال المنطقة التي یوجد بها الصدیق . وهذا التمثیل الطبولوجي یمکن 
تعقیده بلا حهدود. وذلك بادخال مناطق بيثية (ضافية وحدود ذات درجات مختلفة 
من التماسك والصللابة وحاجات إضافية وما يلزمها من نظم للتوتر . ويجب أن 
نتذكر أن الغلاف الشخصي الداخلي للشخصية يتكون من عدد من المناطق أو 
الخلايا » يفصل كل خلية عن الخلايا المجاورة لها حدود خاصيتها الأساسية أنها 
تقاوم انتشار الطاقة من خلية إلى الخلايا المجاورة . ويمكن أن تختلف صلابة 
الحدود » ونتيجة لذلك تصبح إحدى المناطق أوثق اتصالاً بمنطقة ما عنها ببقية 
المناطق الأخری ‏ ويعني هذا أنه عندما يتزايد مستوى التوتر في إحدى الخلايا 
بفعل حاجة أو قصد فإن الطاقة تستطيع أن تنتقل بسهولة أكثر إلى منطقة مجاورة 
عندما یکون الحاجز ضعیفا عن احتمال الحاجز القوي . 


دراسة تجريبية عن الدوافع الفردية 
فى علاقّتها بالأهداف الجماعية 
ر استعادة الواجبات الحماعية المبتورة » 


ويتناول فيه مسألة عامة هي" : « هل یمکن تطبیق نظریات الدوافع التي 
صیخت بشأن الافراد الذین یعملون لاهداف تخصهم شخصباً » على الأفراد 
الذین یعملون من أجل وصول جماعة ما إلى أهداف جماعية ) ؟ . وجوهر فکرة 
الأهداف الجماعية نجدها بشكل أو بآخر في معظم نظريات العمل الجماعي . 
فنرى أن فكرة برنارد 8977870 عن تأثير الجماعة » وفكرة هومان ٠٠۳۹١‏ عن 
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نشاط الجماعة يتضمنان فكرة الهدف الذي يمكن أن تحرزه الجماعة في عملها . ١‏ 
ويستتخدم 8060 فرنش فكرة الأهداف الجماعية إستخداماً صريحاً في دراساته i]‏ 
عن انتاجیة الجماعة . ۱ 


ومن ناحية أخرى يعتبر وجود جهاز في حالة توتر في الفرد شرطاً ضرورياً 
عادة لكي يصبح للفرد هدف معين . وطبقاً لهذه النظرية تؤدي حالة التوتر إلى 

اتخاذ الفرد هدفاً ما » ثم تثور فيه اتجاهات ليتحرك نحو هذه النتيجة المرغوبة . 

وقد عالج ليفين كما رأينا علاجاً منظماً وعميقاً خواص أجهزة التوتر » وكان علاجه 

قائماً في المقام الأول على أساس تجارب تناولت الفرد منعزلاً عن مجاله 

الاجتماعي » وعندما تقبس تجارب ليفين أجهزة التوتر في الأفراد فإنها تتخد ٦‏ 

الاجراء العام الذي يقدم للشخص المختبر سلسلة من الأعمال التي يود أن يتمها ار 

مع بتر بعض هذه الأعمال والسماح لبعضها الآخر بأن يتم . . ولكن كان هناك mice‏ 
عدة ظواهر لذلك الاجراء التجريبي منعت من تعميم نتائجه على سلوك الأفراد 

في جماعة لها هدف معين : 

١‏ توضح تجارب الأعمال المبتورة أن الأفراد يكتسبون أجهزة توتر متسقة لكي 
يصلوا إلى أهدافهم الخاصة ء لکن أھداف الجماعة لا يمكن الوصول إليها 
پواسطة الفرد بمفرده . وهنا يثار سؤال عما إذا كان الأفراد يمكنهم اكتساب 
أجهزة توتر تتسق مع بعضها بحيث تصل الجماعة إلى هدفها , وإذا كان 
الأمر كذلك فهل يؤدي وصول الجماعة إلى هدفها إلى إنقاص التوتر بنفس 
الطريقة التي یژدیها وصول الفرد (لی هدفه ؟ i‏ 

؟ ‏ في التجارب التي أجريت على الأفراد يقوم الشخص الذي تجري عليه 
التجربة بسلسلة من الأنشطة حتى يتمكن من إتمام العمل . أما السلوك في 
المجال الاجتماعي فیتمیز بان المواقف المرغوبة tye all al‏ قد تأتي 
عن طريق التغيرات في البيئة الاجتم اعية ویکون ذلك مستقلاً عن رغبة 
الفرد » فالتغیر فی موقف الفرد يمكن أن يحدث لا بسبب دخوله في نشاط 
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جدید فحسب بل حتی لو كان الشخص نفسه غیر نشط ‏ فقد یجد نفسه من 
الوجهة الاجتماعية النفسية مدفوعاً نحو هدفه أو بعیدا عنه وكل ذلك سبب 
الجماعة . ونتائج التجارب التي على الأفراد لا تسمح لنا بالإجابة على 
السؤال الذي يقول : هل تتناقص نظم التوتر عند الشخص عندما تصل 
الجماعة إلى هدفها ويكون هو مدفوعاً إليه بواسطة الجماعة ؟ . 


في التجارب الفردية نجد أن التوتر الذي يقاس مرتبطأً بإكمال عمل معين » 


وفي الموقف الجمعي قد يرغب الفرد في عدم إتمام العمل ولكنه يرغم على 
إتمامه ببحكم عضويته في الجماعة . فإذا وجدت أجهزة توتر مرتبطة بالرغبة 
في عدم |تمام العمل » فمن المنتظر أن يكون لتلك التوترات الهروبية 
خواص تختلف بشکل آو بآخر عن توترات الهدف فهل توجد فعلاً أجهزة 
توتر للتهرب كما للأهداف ؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هي خصائص هذه 
التوترات ؟ . 

4 في التجارب التي على الأفراد يسمح للشخص بان یختار أعماله . آوتقدم له 
أعمال يهتم بها . لكن الجماعة قد تحدد لها هدفاً ولا يكون لدى الشخص 
TT‏ وی ار یس می اص 
يريد الفرد من الجماعة أن تحددها . فما هي الآثار إن وجدت علی حالة 
الخاصة ؟ . 

إجراءات التجربة : 

العينة : 
تكونت العينة من طالبات بجامعة متيشجان في جماعات يتكون كل منها 

من خمس طالبات . وکان عدد الجماعات ۱۸ جماعة . وقد شرح لهن الغرض 


VY ۔-‎ 
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کٹ یی می یہر کی ار ا کہ و ا سو تی 








من التجربة باعتباره اختباراً في التعاون الجماعي تقاس نتیجتها بجودة آداء 
الجماعة وهي تعمل معاً في عدد من الألغاز . وقدم إليهن الموقف على اعتبار أنه 
مسابقة تمثل فیها کل جماعة فرقتها » وكات المجموعات مؤلفة ساسا من 
متطوعات ولكنها كانت أحيانا تحتوي على أشخاص يعينهم المشرف على 
eae‏ 
ایجاد الحافز للعمل الجماعي : 

عندما تدحل الطالبات غرفة التجارب یتناقشن جماعیاً لمدة ۱۵ دقيقة 
تقريبا » والغرض من هذه المناقشة » زيادة وعيهن بعضويتهن نی ال حماعة . وبعد 
أن تشترك الطالبات الخمس اشتراکاً كلياً في المناقشة عن جماعتهن كان يطلب 
منهن الجلوس في مقصورة من مقصورات خمس موضوعة جنبا إلى جنب . لكن 
الحواجز الفاصلة بینهن کانت تمنعهن من رؤية إحداهما الأخرى . بینما كان 
يمكنهن جميعاً أن يروا المشرف على التجربة الذي كان يجلس إلى منضدة أمام 
المقصورات وکان آمام کل طالبة استفتاء من صفحة واحدة عنوانه » اختبار الولاء 
للجماعة » . وكان الغرض منه زيادة استغراقهن في العمل من أجل الهدف 
الجماعي . ويحتوي على خمس مقاييس يطلب من الأشخاص أن يقدروا طبقاً 
لها : 
۱ الولاء وروح الفريق في الجماعة 8 
ب - احترام الشخص لارادة الجماعة . 
سح استعدادہ لاتباع قرار الجماعة الذي لا يوافق عليه : 
د - مدی رغبته في نجاح الجماعة في هذا الاختبار . 
شرح إجراءات العمل : 

علقث لوحة من ورق الکرتون مقاس ۱6 * ۱6 بوصة علی سبورة موضوعة 


۷۳ 


علی منضدة المشرف . وکان مرسوماً علی اللوحة تخطیطاً شکل مقسم لی 
خمسة اجزاء یمثل اللغز . وکان یوجد ۱۷ رسماً من هذه الأشكال يستخدم اثنان 
منها لأغراض الشرح . وكان عمل الجماعة هو محاولة نوجيه المشرف إلى وضع 
قطعة في كل مرة في كل شكل من هذه الأشكال التي تمثل | ف . . وتتصل كل 
طالبة بالمشرف عن طريق الاشارات دون أن تعرف إشارات الآأخرين في 
المجموعة . ووضع أمام كل طالبة مشتركة مظروف به أربع قطع مختلفة الشكل 
من الکرتون قطعت کل منها لتمائل مقطعاً في الشكل ( الهدف ) . وكانت 
الطالبة ترفع واحدة من هذه القطع كإشارة للمشرف لاإخباره عن القطعة التي 
يجب عليه وضعها في مكانها بالشكل . وبهذا فإذا ما رفع عدد معين كافم من 
الطالبات الشكل الصحيح أمكن للمختبر أن ميلأه . وكان يمكن للطالبات رفع 
القطع التي يخترنها » ويعلن المشرف ما إذا كان العدد الصحيح من الأشخاص قد 
رفع نفس القطع » وتستمر المحاولات إلى أن يعلن المشرف أن العدد الصحيح 
من الطالبات يرفعن قطعة معينة وعندئذ يضعها في الشكل المقسم » ثم تنتقل 
المجموعة إلى سلسلة تالية من المحاولات حتى تنجح في ملء قسم آخر من 
الشكل » ثم يستمر العمل حتى يكتمل الشكل كله . 


شرح طريقة التصويت والتقدير : 


بعد شرح طريقة العمل للجماعة » شرحت طريقة التقدير » وتقتضي أحذ 
الأصوات في منتصف كل لغز من الألغاز الخمس عشرة حتى يتاح للطالبات أن 
یعبرن عن قراراتهن الشخصية في جانب اللغز آو ضد |کماله . وأتیحت للطالبات 
فرصة لیتعلمن طريقة حل اللغز وطريقة التصویت . وکانت الاصوات تؤخذ دائماً 
بعد أن توضع قطعتان من الخمس قطع في الشکل ۰ فیقول المشرف : یمکن آن 
نتوقف هنا فهل ترید الجماعة التوقف عند هذا الحد آو (کمال اللغز ؟ . وتصوت 
الطالبات كل منهن دون علم الآخرين برفع اليد اليمنى عند الموافقة 
الاستمرار واليد اليسرى عند الرغبة في التوقف ثم يعلن المشرف النتيجة » فإذا 
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قررت الأغلبية إكمال اللغز يستمر العمل في محاولة وضع القطعة الثالثة » وإذا 
قررت التوقف يترك اللغز وينتقل العمل إلى لغز آخر . 
إجراء التجربة : 

عندما تعلن الطالبات قراراتهن الشخصية سواء عند ملء الشكل أو عند 
التصویت فانهن لا یرون بعضهن البعض ۰ ويعتمدن كل الاعتماد على المشرف 
في إعلان النتيجة » وعلی ذلك یستطیم المشرف إصدار القرار طبقاً لخطة 
تجريبية موضوعة من قبل » وکان التتاببع في ملء الأجزاء المختلفة بالشکل 
مخططاً مقدماً لكل الجماعات . إذ بعد عدم من المحاولات یتراوح بین ٦ : ٤‏ 
محاولات . وبصرف النظر عن القطع التي رفعتها الطالبات یعلن المشرف آن 
العدد الصحیح من الطالبات قد رفعن القطعة التي اختیرت مقدماثم یضع 


المشرف تلك القطعة في موضعها من الشکل . ورغم آن عمل الجماعة لا يؤثر 


إطلاقاً على كيفية وضع القطع في الشکل ۰ غير أن تدخل المشرف وسؤاله لهن 
يجعلهن يعتقدن أنهن يقمن بحل اللغز بطريقتهن الخاصة . وبالمشل كان من 
الممكن اتباع خطة مرسومة في إعلان نتیجة التصويت : ففي حمس ألغاز مختاره 
مقدماً وبصرف النظر عن الأصوات الفعلية كان المشرف يقول للمجموعة إن 
الاغلبية صوتت بلا أي بعدم الاستمرار . وفي عشرة آلغاز مختارة کان المشرف 
يقول للجماعة إن الأغلبية صوتت بنعم وأنها تريد الاستمرار في العمل » ومن 
هذه الأعمال العشرة أتمت المجموعة نصفها وبتر ( قطع ) المشرف النصف 
الآخر ء وکان الانقطاع الذي أتى في منتصف العمل عند القطعة الثالثة بوصف 
بانه مؤقت وإن الأشخاص سوف يعودون إليه فيما بعد . وهكذا عولجت الألغاز 
الخمس عشر بثلاث وجوه : فكان إعلان التصويت بنعم يتبعه إتمام العمل » ثم 
التصويت بنئعم يتبعه إتمام جزئي للعمل وتوقف , والتصويت بلا مع وقف 
العمل . وفي نهاية سلسلة الأعمال كان يطلب من كل طالبة أن تعيد أسماء 
الأشکال ؛ وكانت التعليمات موضوعة بحيث تسمى هذه الاستعادة إختبار 


~Vo. 





ذاكرة » وتقاس قوة استعادة الواجبات بالنسبة الائية : 





ee‏ و 
آمدد لاجمالي للواجبات ۰ ۳۳ 7 


نتائج البحث : الهدف الجماعي لهذه الجماعات المتنافسة هو الحصول 
علی آکبر عدد ممکن من النقط . وهذا الهدف یمکن آن یتمشل في المجال 
الاجتماعي علی آنه نشاط نهائي تتحركك الجماعة نحوه . فذا صوتت الجماعة 
بنعم فان الطريق الذي تسير فيه هو [تمام العمل ليكتمل الهدف . وإذا صوتت يلا 
فإن نشاط عدم إتمام العمل يرتبط بمجال من القيمة السلبية . وفي وقت التصويت 


على إتمام العمل يكون الموقف النفسي للأعضاء الذين يصوتن بنعم اعتقادهن 


بأنهن يستطعن فعلاً التحرك نحو إكمال العمل عاملين في حل اللغز مع 
الآخرين . ويظلون طوال عملهن في حالة توتر مرتبط بالرغبة في أن يروا العمل قد 
تم » فإذا ما أكمل العمل فعلاً فان التوتر لا بد وأن ينقص . 
وتلاحظ المواقف الاتبة : 

قد لا توافق الطالبة علی قرار الجماعة بإكمال واجب معین آو عدم کماله . 
ولکن رغبة منها في مجاراة الجماعة ‏ تميل إلى الموافقة على أفضلية أو عدم 
أفضلية إكمال العمل » وعلى هذا فإن الجماعة إذا حددت هدفاً لها إكمال العمل 
فان العضوة تمیل ٍلی اتخاذ نفس القرار . وهکذا پتولد لدیها جهاز توتر مرتبسط 
بالرغبة في إكمال العمل . هذا التوتر سوف یتناقص ذا وصلت عضوة الجماعة 
إلى حالة تكون الجماعة قد أكملت الواجب فيها أو تظل في توتر إذا لم تصل إلى 


إكمال العمل . و إذا كان قرار الجماعة المعلن لا فسوف يتكون لدى الطالبة رغبة . 


ضد إكمال العمل » ويتكون لديها توتر مرتبط بالرغبة في الهروب من العمل ٠‏ 
هذا التوتر سوف يتناقص إذا لم تكمل الطالبة العمل مثلاً أو يظل كما هو إذا 


“۷٦ ص۰‎ 
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اضطرت الی مواصلته ۰ 
قدمنا بهذا الافتراض الأساسي » وهو آن أعضاء الجماعة یمیلون للموافقة 


a 

0 

على قرار الجماعة المعلن - ومن المنتظر في بعض الحالات علی الاأقل آن 4 

الاعضاء الذین کانت آصواتهن تعارض نتائج تصویت الجماعة المعلن سوف 

یصرون علی وجهة نظرهن الاصلية وبالتالي سوف یختلفون عن قرار الجماعة . ul‏ 
الموقف تجاه الاختلاف بین القرارات الفردية والجماعية : a‏ 1 


بعد دور الاستعادة في التجربة وزعت استفتاء‌ات مفتوحة لمعرفة ما ذا 
كانت الطالبات قد نظرن إلى الموقف التجريبي بطرق مماثلة . وقد ظهر تطابق 
كبير في الاجابات على الأسلة التي تتناول موضوعات مثل : (حساسات النجاح 
والفشل » الآراء حول أسباب قطع العمل » الرغبة في التفضوق في الاختبار ؛ 
ولكن ردت الطالبات بأنواع كثيرة من الابجابات على الأسئلة التي تقول : ماذا كان 
إحساسك بوجه عام عندما كان تصويتك بنعم بینما تصویت الجماعة لا؟ ‏ 
وأوضحت بعض الطالبات أنهن كن دائماً يقبلن أو يرفضن قرارات الجماعة التي 
تختلف عن قراراتهن » وهكذا كانت بعض الطالبات حريصات على أن يحسموا 
الاحتلاف بین تصویتهن وتصویت الجماعة بانخاذهن موقف التصویت بلا . أما 
الطالبات اللاتي آپرزن رغبتهن في المغامرة فقد حسموا الاختلاف باتخاذهن 
موقف التصویت بنعم داثماً . وکانت النتيجة آن بعض الطالبات اللاتي احتلف 
تصویتهن عن تصویت الجماعة قد قبلن تصویت الجماعة بلا ورفض تصویت 
الجماعة بنعم » بینما قبل البعض الاخر تصویت الجماعة بنعم ورفض تصویت 
الجماعة بلا وقد ميزت المواقف |زاء فرارات الجماعة التي تختلف عن 
قراراتهن الخاصة تحت آربعة أنواع : 





 [‏ قبول قرار الحماعة : تقبل الطالبة صراحة قرار الجماعة المخالف لقرارها 
ونسحب قرارها الخاص بمعنی آن تقول . [ الج اعة تعرف آحسن مني » 


VV 





سانا ی د 





وقد أعدت النظر وأعتقد أنني على خطأ > وأظن أنني أريد أن أتم العمل 
بأي شكل ] . 


ب - التسلیم بقرار الجماعة : لا تقبل الطالبة صراحة قرار الجماعة ولكنها تبدي 
استعدادها صراحة لانباع الجماعة في عملها أي أنها تقول . لقد حاولت 
جهدي ورغم آن صوتي کان مختلفاً فلا مانع لدي ما دمن يرغبن ] . 

ح. رفض قرار الجماعة : لا تبدي الطالبة استعدادها لاتباع قرار الجماعة 
ولکنها تناقش اختلافها مع الجماعة واستمرار خلافها معها . 

د الخوف من قرار الجماعة : تبدي الطالبة قلق من قرا الجماعة » أي أنها 
تقول : [ شعرت أنني عبء على الجماعة ولم أدر كيف أساهم في حل 
اللغز وكان يجب على أن gn!‏ في المحاولة أكثر من ذلك ] : 

الخلاف الفردي والجماعي : 
قدمنا حتى الآن عدداً من الطرق التي يمكن يمكن أن تتأثر بها عمليات الدوافع 

في الأفراد بتحديد هدف الجماعة والتحرك إليه » وكانت بؤرة المعالجة في 

جميعها الأهداف أو التهرب لدى الأعضاء بالنسبة لاكمال الجماعة للعمل أوعدم 
إكماله . إلا أنه فضلاً عن ذلك يبدو من المحتمل أن يكون هناك لبعض من 
أعضاء الجماعة هدف آخر في هذا الموقف » وهو النصويت بشكل يجعلهم 
متفقین بوجه عام مع زمیلاتهن العضوات الأحریات في الجماعة . وتدل 
الدراسات التي آجراها فستنجر ۳۱9۱009۵۳ وآخرون۳ آن التماعة تولد ضخوطاً 
على الأعضاء كي پراعوا مستویات وطرق السلوك المناسبة » وآأن الجماعة تتجه 
إلى نبذ الخارجين عن هذه المستويات . وقد كانت الأحكام التي اضطرت 
عضوات الجماعة إلى إصدارها في هذا الموقف مناسبة للعمل الجماعي وقائمة 
على مقاييس غير محددة نسبيا . ولذا فقد افترض الباحث أنه مع الأهداف 
المتصلة للعمل ء هناك هدف آخر . فقد ترغب الطالبات في آن تکون قراراتهن 


۷۸۰ 











الخاصة متطابقة بوجه عام مع قرارات الجماعة . وتستطیم کل طالبة آن تعلم من 
تصویت الجماعة المعلن ما إذا كانت متفقة مع المجموعة آم لا . فلذا وجدت 
نفسها تتفق مرات عديدة بشکل کاضر ء أي إذا وصلت إلى هدف الاتفاق مع 
الجماعة » فإن أجهزة التوتر المرتبطة بهذا الهدف ينبغي أن تنخفض . أما إذا 
وجدت نفسها على غير اتفاق في مرات كثيرة مع الجماعة فإن جهاز التوتر المقابل 
للرغبة في الاتفاق ينبغي ألا ينخفض ٠‏ فكيف يؤثر ذلك على أجهزة التوترمن أجل 
عمل الجماعة . لقد صوتت كل طالبة ١6‏ مرة » ووجدت في أثناء التجربة أن 
تصويت الجماعة يختلف عنها مرات كثيرة . وكانت الطالبات معرضن لاعلان 
خمسة أصوات للجماعة بلا وعشرة أصوات بنعم » فينتظر إذن أن الأشخاص 
الذين صوتوا بلا عدة مرات قد وجدن أنفسهن معارضين للجماعة في أحيان 
كثيرة » لكن الغريب أن عدداً كبيراً من مرات الاختلاف مع تصويت الجماعة كان 
ممکن الحدوث بسبب رغبة الاتفاق مع الجماعة ‏ فإذا كان صوت الجماعة 
المعلن « لا » مثلاً في لغز معين فقد تصوت الطالبة بلا في اللغز التالي متوقعة أن 
تکرر الجماعة نفس التصویت . في هذه الحالة تخالف الجماعة لأن تصویتها 
التالي كان بنعم . والواقع أن التجربة لم تستطع الوصول الی علاقة محددة بین 
ميل الطالبة للتصویت بنعم آو بلا وبین عدد مرات اختلاف تصویت الجماعة عن 
تصويتها . ويمكننا استنتاج آن سلطان الطالبات عموماً كان ضتيلاً على عدد 
مرات اختلافهن مع الجماعة . وكلما كبر الاختلاف كلما لوحظ أن عدداً من 
الطالبات أخذن يفقدن الاهتمام بواجبات الجماعة الأصلية ويهتمون أكثر بما إذا 
كان تصويت الجماعة سيأتي مطابقاً لتصويتهن . وبعد الإدلاء بالأصوات يننظرن 
إعلان صوت الجماعة بكثير من التوقع والتوتر » فإذا اتفق معهن ظهر عليهسن 

الارتياح وإذا اختلف عنهن ظهر عليهن التوتر . 
وفي الاستفتاء بعد التجربة كثيراً ما أبدت الطالبات اللاتي اختلف 
تصويتهن عن تصويت الجماعة شكوكاً متنوعة وظنوناً شتى بالنسبة لأنفسهسم 
سائلين مثلاً : ما هو وجه الخطأ لدي ؟ هل أنا عضوة غير لائقة بالمجموعة ؟ هل 
-V4.‏ 
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آنا شدیدة الاختلاف عن الآخرین ؟وقد وجدت آغلب الطالبات آنهن قد احتلفن 
7او الجماعة مرات تتراوح بین ۵ ۰ ۸ مرات طوال الواجبات 

الخمس عشرة كلها 

وعند فحص استعادة الواجبات بالنسبة لعدد مرات الاختلاف هذه لوحظ أنه 
في حالات الاختلاف المتکردة كثيراً ما تبدو الاستعادة متناقضه في بعضص 
الحالات » حيث كان يننظر نظرياً وجود أجهزة توتر غير منخفضة » كما تبدو 
الاستعادة متزايدة للواجبات التي اتفق فیها تصویت الطالبة والجماعة . وتبدو 
هذه النتائج منطقية للنظرة الأولى مع الملاحظات الكيفية السابق إيضاحها لأنه إذا 
كانت مرات الاختلاف الكثيرة مع تصويت الجماعة قد أوجدت موقفاً فقد فيه 
أعضاء الجماعة اتجاههم نحو الواجب فلا ينبغي أن تكون هناك إثارة لأجهزة 
التوثر الموجهة نحو الواجب . فإذا رغب الأعضاء في هذا الموقف آن یتفقوا 
والجماعة فان ee‏ . ومن المنتظر طبعاً أن يميل الانسان إلى 
تذکر الواجبات التي کوفیء معها 

وقد تجددت التجارب التي أجريت على أثر التوتر على سلوك الفرد ان 
الجماعة وتنوعت » فمن التجارب الخاصة بأثر التوتر علی السلوك الجماعي » 
تلك التي آجراها ادوین توماس ۱۳۱۹۵۷ ۰ حيث قامت التجربة على أساس أن 
سلوك الجماعة يتأثر إلى حد كبير بدرجة ارتباطها معاً واعتماد كل فرد فيها على 
الآحر . فکلما ارتبطت الجماعة كلما زاد إنتاجها » وكلما ازداد ترابط الجماعة 
ازدادت 55 للأفراد المنتمين إليها ودفعتهم لأن يبذلوا كل جهدهسم في سبيل 
الوصول لأهدافها ولأن يشعروا بمسئولية كبيرة تجاه بعضهم بعضاً وكان السؤال 
الأساسي للتجربة هو : كيف تؤثر هذه الدرجات المختلفة من ارتباط الجماعة 
معا علی تلاحم الجماعة وإنتاجها ؟ وكيف تؤثر على شعورهم بالتوتر . 


هذا وقد كانت الفروض الأساسية للتجربة كالآتي : 











۱- کلما ازدادت درجة التیسیر الاجتماعي [ والمقصود بالیتسیر الاجتماعي هنا 
أن يقوم آفراد الجماعة بتیسیر عمل بعضهم البعض ۲ ۰ ازدادت المسئولية 
الملقاة علی عاتقهم ۱ 

۲ - کلما ازدادت درجة مساعدة آفراد الجماعة بعضهم بعضاً ازدادت سرعة 
تحركهم في الوصول للهدف الجماعي » أي أن الفرد كلما عمل بسرعة 
اقترب من حدود قدرته لزيادة سرعة العمل وما دام هناك تعاون تام cet‏ ع أعضاء 
الجماعة فالمتوقع أن يكون هناك حد ضعيف جداً من المعوقات التي تعوق 
حركة أفراد الجماعة عن الوصول للهدف . بل المتوقع أن تكون هناك 
دافعية قوية تجاه العمل ودافعية للتحرك نحو الهدف . 

۳- کلما ازدادت درجة التیسیر الاجتماعي رغب الفرد ف في العمل وفي سرعة 
الوصول للهدف . وکلما ازداد عمل الفرد کان المتوقع آن یقترب من حدود 
قدرته فیشعر بالتعب نتيجة العمل الکثیر السریع »> ولهذا فالمتوقع of‏ 
لدیه حالة من التوتر مرتبطة بشعوره بالصراع بين رغبته في سرعة الوصول 
للهدف وبين شعوره بالتعب الذي يعد في هذه الحالة عائقاً عن الوصول 
للهدف , 

6 - کلما مر الوقت ازداد نمو التوتر الانفعالي داخل الأفراد . هذا التوتر الانفعالي 
المتزاید قد یکون له آثر سيء علی الاداء بحیث يمكن أن يؤدي إلى 
تدهوره . والواقع أنه يمكن تلخيص هذه الفروض بأن ازدياد التيسير 
الاجتماعي بين الأعضاء سوف يزيد من مسئولية أفراد الجماعة تجاه الهدف 
الذي يسعون إليه وأنه بازدياد رغبتهم في الوصول للهدف ينمو لديهم شعور 
بالتوتر مرتبط بهذه الرغبة . 

شترك في التجربة ۰ متطوعاً وكانت المجموعة متجانسة إلى حد كبير 
a‏ ای ورس كنا كانوا ثانياً من نفس المستوي 


-۸۱۔ 


الاجتماعي الاقتصادی » وکان متوسط العمر الزمني لهم ۲۲ سنة . وکان 
المطلوب منهم تکوین آشکال منازل بالکرتون » وحتى لا يبدولهم العمل بسيطاً 
ومملاً فسر بأنه اختبار للذكاء وأنه مرتبط بزمن معين . وكان على كل مفحوص أن 
يضغط على زر قريب من قدمه في اللحظة التي يشعر فيها بالتعب ويرغب في 
الراحة وذلك بدون علم الآخرين . وقد استغرق أداء التجربة "٠‏ دقيقة . وكان 
التصويت على أخذ فترة راحة يتم بعد ۰۱۰ ۰۲۰ ۳۰ دقيقة من العمل . وفي 
كل مرة كان المجرب يسجل عدد الأصوات وكمية العمل التي قام بها كل فرد › 
وبعد نهاية ٥٢‏ دقيقة كان المجرب يعلن أن معظم الأفراد برغبون في الراحة 
ویسمح لهم بفترة راحة لمدة ثلاث دقائق یعودون بعدها للعمل لمدة خمس 
دقائق . ویقومون بعد نهاية التجربة بملء استخبار عن علاقتهم باعضاء الجماعة 
وشعورهم بالتوتر أثناء العمل eek‏ رغبتهم في الحصول على فترة راحة 
( وهذا ما كان المجرب يعده دليلا على وجود التوتر الانفعالي ) 


وقد تحققت فروض التجربة بصفة عامة » ولعل أكثر ما يهمنا في هذا 
المجال الفرض الثالث والرابع الذي يتعلق بدرجة التوتر الانفعالي الذي ظهر في 
أثناء أداء الأفراد للعمل خلال فترة التجربة . فقد آظهرت النتائج أنه کلما ازدادت 
درجة التيسير الاجتماعي بين الأفراد في أدائهم للتجربة وفي رغبتهم في الوصول 
للهدف ازداد التوتر الانفعالي المرتبطة بالرغبة في الوصول للهدف . وكان الدليل 
الأول على ظهور التوتر الانفعالي هو رغبة الفرد في التوقف عن العمل » وفي أخذ 
فترة راحة حيث عبر الأفراد عن ذلك لفظياً في نهاية التجربة . إلا أنه قد ظهر 
بالاضافة لهذا أنه بمرور الوقت كان التوتر الانفعالي يزداد بشكل أدى إلى إعاقة 
أداء العمل وتناقصه وكان هذا التناقص في الأداء مرتبظاً في المقام الأول بازدياد . 
معدل التوتر . وقد لخص المجرب النتيجة بأن تأثير الجماعة يمكن أن يتزايد 
بازدياد التيسير الاجتماعي بحيث يتولد لديهم دافع قوي قد يؤدي إلى إثارة التوتر 
المرتبط بالرغبة في الوصول للهدف ‏ ولكن ما حدث هو ازدیاد التوتر عن حده 


- AY. 
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الأمثل فظهر تأثيره السلبي وأصبح معطلاً لأداء العمل . 

ومن التجارب التي تبین کیف یوثر التوتر علی الاحساسات المختلفة 
للانسان تلك التجربة التي آجراها سارنوف وزیمبوردا سنة ۳۸۱۹۲۱ بخرض 

فة آثر التوتر علی السلوك الاجتماعي » وقد کان الغرض الأساسی للتجربة هو 

ا کا ن لات all al‏ عولد لف إن کو غو اا 
بمعنی أننا إذا عرضنا آفراد التجربة لمواقف ینتظرون فیها حدوث خبرة مولمة فان 
التوتر الذي يتكون لدیهم في فترة الانتظار یجعلهم یفضلون الانعزال بعضهم OF‏ 
بعض . ولا بد في هذه الحالة آن یکون آفراد التجربة غرباء بعضهم عن بعض 
لانه في حالة الصداقة سیکون تفضیل البقاء مفردین أو مع الجماعة فالتخا 
لظروف مختلفة تماما عما تقیسه التجربة اصلاً , هذا وقد صممت التجرية علی 
آساس ار ینف Carer eta!‏ وستوی منخفض ‏ أي أنه 
یمکن اعتبار موقف التوتر المنخفض موقفاً ضابطا بالسبة للموقف الذي ترتفع فيه 
درجة الثوتر . 

تکونت العينة من مجموعات من الطلبة . وقد آثار المجرب موقف التوتر 
بان آخبر الطلبة آن هناك ثلاث مناطق من الجلد سوف تتعرض لتنبیهات کهربائية 
لمة الا آنها لن تکون قوية جداً ولن تظل لمدة طويلة . وسوف تستمر لمدة 
دقيقتين يفصل بين كل منها ثلاث دقائق . وطلب من أفراد التجربة بعد ذلك أن 
يحددوا ما إذا كانوا يحبون الانتظار منفردين أو في جماعة حتى يتأكد من صلاحية 
أدوات التجربة ء وتعاد التجربة بعد ذلك مع بيان أن التنبيهات في هذه المرة 
ستکون خفيفة ما آمکن . 

وبعد آن تنتهي التجربة یقوم الأفراد بملء ء استخبار یوضح درجهة تفضیلهم 
للبقاء منفردين أومع الجماعة بدرجات . وقد أظهرت نتيجة التجربة أ نه في موقف 
التوتر الشدید آعرب 4٩‏ فقط من آفراد التجربة عن رغبتهم في البقاء معاً ء » بینما. 
أعرب ۰ من الأفراد عن رغبتهم في البقاء مع الجماعة في حالة الٹوشر 


~ AY. 





الخفیف . وقد فسر المجرب هذه النتيجة بأن الفرد لا يحب آن بظهر توتره آمام | 
الآخرين وخاصة إذا لم تربطه بهم علاقات » على أنه في المواقف العادية التي لا ۱ 
تثير التوتر يفضل الأفراد البقاء معأ لأن ذلك يشعرهم بالألفة والأمن . 
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عنیت الدراسات التي عرضنا لها في الفصول السابقة بدراسة التوتر 
النفسي . وأثره على استثارة الدوافع من خلال المقارنة بين الأعمال المكتملة 
والأعمال المبتورة . وكان الافتراض الأساسي فيها أن بتر العمل يثير في الفرد 
الذي تجري علیه التجربة حالة من التوتر مرتبطة برغبته في |کمال العمل ۰ ويظل 
هذا التوتر قائماً حتى يتاح للشخص الفرصة لاکمال العما ,و یمتص هذا التوتر في 
عمل بديل . وحاولت بعض الدراسات العمل على رفع قيمة العمل البديل حتى 
يستطيع امتصاص توتر الهدف الأصلي » مبينة أنه إذا لم يستطع الفعل البديل 
امتصاص التوتر » فإن توتر الهدف الأصلي يظل قائماً لا يزول » بحيث إذا 
أتيحت للفرد فرصة العودة للعمل الأصلي فإنه يعود إليه فوراً . والأعمال المبتورة 
عادة ترتبط بالفكرة العامة من أن الانسان يميل دائماً إلى إغلاق الدائرة ٠‏ لهذ ! فور 
يميل أكثر إلى نسيان الأعمال المكتملة . 


ولقد ظهرت في السنوات الأخيرة محاولات لقياس التوتر النفسي الدافع 
عن طريق استخدام مجموعة من الاختبارات اللفظية » أو ما اعتدنا على تسميتها 
باختبارات الورقة والقلم . . . وبدأت هذه المحاولات خلال السنوات ۱۹4٩‏ - 
۳ء عندما کان اهتمام الدکتور سویف في جامعة القاهرة منصبا علی ظاهرة 
الااستجابات المتطرفة ۲۵۵۵۵۳0565 2۵۱۲۵۳۵ لاتخاذها اساسا لقياس التوتر 
النفسي . وكان الاطار الأساسي الذي سار فيه يتلخص في الخطوات I‏ 
« أن ارتقاء الشخصية منذ الطفولة نحو مستويات النضوج المتوالية إنما يتضمن 
مقومات ثلاثة : أولها : إزدياد ثراء السلوك نتيجة لتمايز وتعدد الوظائف 
السيكولوجية في النمو ء وثانيها : ازدياد ثراء البيئة السلوكية » أي مزيداً من 
التغاير في إدراك الشخص لمكونات البيئة » وحدوث زيادة فعلية في عناصر هذه 
البيئة مع تقدم العمر » وثالثها : الاستراتيجية التي يتحتم على الشخص أن ينميها 
لانجاز عمليات التوافق التي تزداد تعقداً مع أطراد الإرتقاء » . 


-AV- 
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وقد بدأ أساساً بافتراض أن المرونة أو التصلب أحد الأبعاد الأساسية البالغة 
الأهمية في تقرير مدى كفاءة هذه الاستراتيجية المشار إليها في تحقيق أفضل 
توافق ممكن » وأن سمة المرونة هذه تتناسب غالباً تناسباً عكسياً مع مستوى التوتر 
النفسي الذي يعاني منه الشخص ; 

ونظراً لاهتمام الدكتور سويف بموضوع التطبيع فقد كان طبيعياً أن يطرح 
السژال التالي : كيف نصف النضوج الاجتماعي للشخصية ؟ وكيف نقارن بين 
شخصین لنصل | J all‏ بأن أحدهما أكثر نضجاً اجتماعياً من الآخر ؟ . وما 
هي المظاهر السلوكية التي ندخلها في اعتبارنا عندما نعقد هذه المقارنة فنعتبسر 
كثرتها دليلاً على مزيد من النضج وندرتها دليلاً على انخفاض مستوی النضیج 
الاجتماعي ( ص ") . وتمخضت الدراسات والقراءات التي قام بها على اتجاه 
يكاد يكون واحداً » هو الاتجاه إلى أن المزيد من الثراء ( أي تعدد العناصر ) في 
المواقف التي يحسن الشخص التوافق معها يعني مزيداً من النضج الاجتماعي 
ومزيداً من الغنى ( أي تعدد الجوانب أيضاً ) في السلوك الذي يسلكه الشخص 
تحقيقاً للتوافق مع هذه المواقف ‏ بعبارة أحرى البيثة تزداد تعفيداً والسلوك تتعدد 
وظائفه ee‏ 
والتعدد يبدو بوضوح أن قدرة الشخص على التنسيق بين هذه لاله 
أحلة ذ في النمو » وهذا يعني درجة bail‏ من النضج الاجتماعي . 

لقد كانت نقطة البدء في دراسات الدكتور سويف هي الاهتمام بمفهوم 
المرونة في مقابل التصلب باعتباره یصلح کبعد آساسي من آبعاد السلوك ۵ ومنه 
انتقل إلى مفهوم التوتر النفسي العام , ومنه إلى الاهتمام بالاستجابات المتطرفة » 


على آساس OF‏ ارتفاع مستوی التوتر النفسي یصحه ارتفاع في درجة التصلب أو 


انخفاض في درجة المرونة 0 و لمقصود با A‏ ستخدام مفهوم التوتر | gous)‏ فى هذا 
السياق » الاشارة إلى الأساس الدينامي الذي يكمن وراء الشصور بتهدی. 
الطمأنينة آو بتهدید أي اتزان قائم بالنسبة للشخص ككل أو لجانب من جوانبه ay‏ 


-AA. 











يترتب على ذلك من تحفز للقضاء علی هذا التهدید . 


آولا : قیاس التوتر عن طریق 
التطرف فی الاستحاية 
۱ - اختبار الصداقة الشسخصية : 


من هذه المقدمات بدأ ای التسریف الإجرائي للمفهوم 6 
بی وي RR OUR ene‏ 


۱ - عنصر التدرج » بمعنى أن يكون هناك ما يشير إلى أن استجابات الشخص 
تنطوي على قبول التدرج بصورة أو بأخرى . وذلك كمقومات للسلوك 
المرن . 


ند أن ر افاس ارت شون رن et ae‏ 

سس أن تكون بنود المقیاس من النوع الذي بتیح للشخص أن يعبر عن نفسه 
بتلقائية بدون تدخل التنميط الاجتماعي للاستجابات المتوقعة . 

وعلى ضوء العناصر الثلاثة السابقة استقر الرأي على أن يتضمن المقياس 
متباعدین هما شدة القبول وشدة الرفض 6 oly‏ تدور مواقف الا ختیار حول 
الصداقة والأصدقاء باعتبار أن هذا المجال آقل من کثیر من مجالات العلاقات 
الإنسانية تعرضاً للتنميط الاجتماعي . واستطاع الباحث أن يستخلص عدداً من 
الصفات من واقع مقالات طلب من عدد من الأشخاص كتابتها عن الصداقة مع 
مراعاة الاهتمام بالحدیث عن الصفات الشخصية التي یفضل المجيب أن يجدها 
فی أصدقائه والصفات التی يجب ألا يجدها فیهم . وقد بلغ عدد هذه الصفات 
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بعد تنقيتها من التكرار » وإضافة صفات ورد ذكرها في البحوث التي أجريت على 
الصداقة ‏ ۷۰ صفة أعدت فی قائمة . وقد صيغت تعليمات الاختبار على النحو 
الاتي رص ۳۱) « فیما يلي قائمة لصفات قد نتوافر في بعض الاشخضاص ۰ 
والمرجو ترتيب هذه الصفات بوضع إحدى العلامات التالية اال صفة » مع 
الرجوع في ذلك إلى مالك من خبرة في عقد بعض الصداقات الوثيقة ة مع أفراد من 
جنسك خلال فترة الخمس سئوات الماضية » : 


+۲ الصفات التي لا بد من توافرها لقيام الصداقة . 

١ +‏ الصفات التي أرغب في توافرها لقيام الصداقة . 

صفر الصفات التي لا تهمني في <كمي على من أصادق . 

. الصفات التي يجب ألا توجد وإذا وجدت فلا يمكن قيام الصداقة‎ rs 
ب + ؟ أو - ۲ فی مجموعها معاً مقیاساً لدرجة التساسب  أي أنه إذا أجاب‎ 
وإذا لم‎ » ۷١ شخص على أسئلة الاختبار كلها بهذا التطرف فسوف تكون درجته‎ 
الممكن أن يعامل إجابات التطرف الاإيجابي ( + ؟ ) باعتباره مقياساً مستقلاً عن‎ 
مجموع إجابات التطرف السلبي ( - 7 ) » « كما تبين أنه من الممكن أيضاً تجميع‎ 
معأ ومعاملتها كمقياس للمرونة ( مقابسل مقياس‎ Pow + الاجابات ب‎ 
التصلب ) ل وی‎ 
. Ulan! الاختبار وكانت جميع معاملات الثبات مرتفعة ومقبولة‎ 
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هذا الاختباز قابلاً للتزييف 2 أو بعبارة أخرى إلى أي مدى ينضع الاختبار لأهواء 
المستجيب بدلاً من أن يصور جانباً من حقيقته » فوزع الاختبار على ۳۳۸ فتاة 
مراهقة مسلمة مع السماح لهن بالامتناع عن تسجيل أسمائهن علی الاختبار » 
فوقعت ۱۷ فتاة وامتنعت عن التوقیع 5 فتاة - وبینت المقارنة بين وسيطي 
المجموعتین أن الفرق غير جوهري . أي أن الافتراض بأن هناك ارتباطاً منتظماً 
بين ميل الشخص إلى الاستجابة المتطرفة على المقياس وبين ميله إلى أن يبرز 
اسمه أمام الباحث أو يخفيه عنه ليس له ما يؤيده . أي أن الاختبار لم يكن قابلاً 
للتزييف . 

۰ على أساس أن « المفهوم الأساسي هو التوتر اللفسي‎ 600098۲۷٥١۷۵۷ 
والنسيج النظري في صورته الأولى مؤداه أن مزيدا من التوتر يؤدي إلى مزيد من‎ 
التصلب » ويكشف التصلب عن نفسه في مظاهر سلوكية متعددة منها المیل الق‎ 
التطرف في الاستجابة . وکانت الفکرة الأساسية آن مقیاس الاستجابات المتطرفة‎ 
۲ يعتبر أداة مناسبة لمعرفة الکثیر عن التوتر النفسي‎ 

وقد طرح المقياس للاختبار في العديد من البحوث للتأكد من صلاحيته 
ومن قدرته على التمييز نعرض الآن لبعض منها سواء تلك التي أجريت في البيئات 
المحلية أو الخارجية ليستطيع القارىء أن يلم بنتائجه ولمزيد من تبين طبيعته 
١‏ - أجرى البحث الأول الدكتور سويف 1401" واهتسم فيه ببيان أثر 
عضوية الفرد في فثة اجعاعية معينة على مقدار توتره النفسي مقدراً بعدد الاستجابات 
التطرفة التي تصدر عنه نی موقف الاختبار » وقد اتحذ من مفهوم التفور من 
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للبحث هو « آن الفئات الاجعاعية التفاوته من حیث توترها العام تختلف کل عن 
الاخری من حیث متوسط نفورها من الغموض مقدراً بعدد الاستجابات التطرفة » 
بحيث أنه إذا تساوت سائر الشروط فان الفتة الاجاعية ذات الستوی الرتفع من 
التوتر تميل إلى إصدار عدد من الاستجابات المتطرفة أكبر مما تميل إلى إصداره فئة 
أخرى ذات مستوى منخفض من التوتر . 


وللتحقق من هذا الغرض طبق مقياس الاستجابات المتطرفة على ۱۰۳۸ 
مواطناً ومواطنة من المصريين تتراوح أعمارهم بين 45-١7‏ سنة بوسیط قدره ۱۷ 
سنة وانحارف ربيعي ۲,۱۲ - وکان معظم آفراد العينة ينتمون إلى الطبقة الوسطى 
التي تعيش في المدينة › بعضهم طلاب في جامعة القاهرة وی العاهد العلیا » 
والبعض من تلامذة المعاهد الابتدائية والمدارس الثانوية في القاهرة والاسكندرية » 
والبعض الآخر من الوظفین احکومیین وأعضاء النوادي » حيث طبق الاختبار 
بطريقة جمعية . وقد تحققت فروض البحث ی معظمها . حیث آظهرت النتاشج 
ارتباطاً واضحاً بين انهاء الفرد إلى فتة اجعاعية معيئة وبين مقدار توتره النفسي مقدراً 
باستجاباته المتطرفة, وكانت النتائج فوق سستوى الصدفة . 

۲- وعی ضوء نتائج هذا الببحث أجرت صفاء الأعسر"' دراسة حول أثر 
ظروف التقیید مقابل الحرية في البيثة التربوية عل درجة التوتر النفسي . وقد کان 
الغرض الأساسی الذي صاغته الباحثة على النحو الآتي : « هناك علاقة بين درجة 
التوتر اللفسي وعضوية الفرد ی جتمعات تربوية بعینها یسرد کل منها نظم اجتاعیة 
وتربوية تختلف من واحدة إلى الأخرى . . ذلك عندما تميل البيئة التربوية إلى الأحذ 
بالاتجاه المحافظ مقابل بيئات تربوية أكثر تحرراً في نفس المجتمع ما يزيد من مستوى 
التوتر لدى الأفراد » . أي أن التوتر يكون أعلى لدى طالبات كلية البنات لأنها تعد 
بيئة تربوية مقيدة لحرية الحركة إدا ما قورنت بكلية الآداب وقد يكون هذا التقييد 
هو السبب الرئيسي لارتفاع مستوی التوتر عند طالبات كلية البنات . . وقد حددت 
الباحثة ما تراه أهم خصائص هذا التقييد في هذين المجتمعين في نقطتين : 
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الأولى : هي عدم السماح بالاختلاط بين الجنسين في كلية البنات في 
مقابل السماح به في كلية الآداب . والثانية : وجود قسم تربوي في كلية البنات 
پحدد المستقبل المهني للخریجات بالتدریس وبالتالي یفرض قیداً علی مستوی 
طموحهن المهني وهذا لا بقابله نس القيد في كلية الاداب . 

وللتحقق من هذا الفرض قامست البا.حشثة بتطبیق اختبار الاستجابات 
المتطرفة على مجموعتين من طالبات السنة الأولی بکلیة الآداب وکلیة البنات ء 
ومجموعتین من السنة الرابعة من طالبات کلية الاداب وكلية البنات . وقد تبين من 
البحث أن الفرق الذي ظهر بين الاستجابات المتطرفة في عينتي السنة الاولی لم 
يكن ذا دلالة احصائية في حین کان الفرق بین الاستجابات المتطرفة في عينتي 
السنة الرابعة ذا دلالة احضائية . واستنتجت الباحثة من ذلك أن الطالبات قبسل 
الالتحاق بإحدى الكليتين كن على درجات متقاربة من التوتر » أي أنه ليس هناك 


1 مايدل على أن الطالبات كن من مجتمعين أصليين مختلفين . . ولكن بعد مضي 


دلالة احصائية بين المجموعتين مما يؤيد الافتراض الأساسي الذي بدأت به 
البحث . 

۳- وأجری الدکتور سویف ۷۲۳۱4۹۸ Lip Liew‏ المقارنة on‏ 
مجموعتین [حداهما من الجانحین والأخری من غیر الجانحین للاجابة علی 
سؤالين رئيسيين . 
أولاً : هل يفوق الأحداث الجانحون ‏ الأحداث غير الجادهين من حيث تفضيل 

الاستجابة المتطرفة بحیث نستطیم آن نستدل منه علی ارتفاع مستوی 

التوتر العام في شخصية الجانح . 
انیا : هل يختلف نمط الاستجابة المتطرفة عند الجانحين عنه عند الأسوياء ؟ 

وإذا كان ثمة اختلاف فما دلالته السيكولوجية . 
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وللاجابة علی هذین السوّالین استخدم مقیاس الاستجابات المتطرفة علی 
مجموعتین من الشبان |حداهما من الجانحین والثانية مجموعة ضابطة من غير 
الجانحین . ولم تظهر نتائج البحث اية فروق دالة بين الجانحین وغیر الجانحین 
في تطرف الاستجابة وبالتالي في مقدار التوتر النفسي ۱ 


وقد اتيحت a‏ لاعادة اجراء التجر بة مرتین مع تحقیق مزید 


أولاً : لا يوجد فرق بين درجة الاستجابة المتطرفة في استجابة الجانحين وغير 
الجانحین ء وبالتالي فلا فرق بين مستوى التوتر النفسي العام عشد 

الفريقين . 
ثانياً : التطرف الايجابي يفوق التطرف السلبي لدى الجانحين . 
We‏ : الاستجابات المتطرفة الايجابية عند الجانحين تميل لأن تكون أعلى منها 

عند غير الجانحين » غير أن الفرق لم يكن ذا دلالة احصائية إلا في 

الدراسة الثالئة وحدها وكان دالا عند مستوى 7٥‏ ۰ 
رابعاً : التطرف السلبي لدی غیر الجانحین يميل لأن يكون أعلى منه لدى 

الجانحین . 

6 - وآجری مصري عبا الحمید" دراسة حول آثر الریف والحضر علی 
مستوی التوتر النفسي » وکان الغرض العام للدراسة هو « آن الحياة في المدينة 
الکبيرة تکون مصحوبة بقدر من التوتر النفسي العام یفوق ما تثیره الحیاة في الریف 
أو في المدينة الصغيرة شب الريفية , وآن هذه الحقيقة یمکن الکشف عنها بتطبیق 
اعتبار الاستجابات المتطرفة على عينات من هذه البيئات الثلاث داخل المجتمع 
المصري . . وللتحقق من صححة هذا الفرض طبق الباحث اختبار الاستجابات 
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المتطرفة علی ثلاث مجموعات من الذکور المصریین تمثل ثلاثة مستويات من 
الثقافات المصرية الفرعية السابق تحديدها . . وقد اتضحت من نتائج البحث أن 
آبناء الحضر في المدينة الكبيرة يكشفون عن مستوی عال من التوتر والنفور من 
الخموض كما اتضح ذلك من حصولهم علی درجات مرتفعة علی متغیر الاستجابة 
المتطرفة » وعلی درجات منخفضة de‏ متغیر الاعتدال » في حين أن أبناء المدن 
الصغيرة شبه الريفية وأبناء الريف يكشفون عن مستوى منخفض من التوتر يبدو 
في حصولهم على درجات منخفضة من الاستجابات المتطرفة العامة والازيجابية 
وعلى درجات مرتفعة على متغير الاعتدال . 

ه ‏ وأجرى محمد فرغلي بحثاً سنة ۵ مععنوان : « الاستجابات 
المتطرفة عند فثات من المرضی النفسيين » دراسة بواسطة التحلیل العاملي » . 
وقد كان الهدق الأول من الدراسة » هو دراسة نمط الاستجابات المتطرفة لدی 
فئات من الذهانيين والعصابيين والأسوياء . وقد أظهرت نتائج البحث فروقاً ذات 
دلالة في استجابات المجموعات الثلاث . كما بينت نتائج البحث وجود تشبعات 
على عامل أمكن أن يطلق عليه اسم عامل ١‏ التوتر النفسي العام » » لا يتعلق 
بمضمون البند »بل یتعلق بما یثیره هذا البند من توتر یظهر آثره في الشکل 
المتطرف أو غير المتطرف من الاستجابة . أي أن الاستجابة المتطرفة يمكن أن 
تعتبر نتيجة لما يشعر به الشخص من توتر في الموقف يجعله يلجأ إلى التطرف في 
الاستجابة . 
۲ - اختبار درجات اليقین لبرنحلمان The Figure Reconstruction test‏ 
FRAT.‏ : 


صمم هذا الاختبار برنجلمان لاختبار الذاکرة ‏ وهو عبارة عن مجموعة 
مکونة من عشرة آنماط مختلفة » کل نمط آو تنظیم يحتوي علی خمسة أشكال 
[ مربع . ومستطیل . ومثلث » وداثرة » ونصف داثئرة ] مرسومة على بطاقات 
بیضاء . وبعبارة أخرى تكون الأشكال ثابتة وواحدة من حيث الشكل ولکن نمط 
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توزیعها یختلف من بطاقة لبطاقة . [ آنظر الشکل (۱) ] وتعرض هذه البطاقات 
على الأفراد المتطوعین للتجربة حسب ترتیب معین مرتین : |حداهما لمدة 
انيتين والاخری لمدة ۳۰ ثانية . ويتم العرض من خلال جهاز يشبه العارض 
السريع« ۵0 ؛ . وکانت لکل بطاقة نقطة مرکزیه في الوسط ؛ هذه 
النقطة كانت النقطة التي يطلب فيها من المفحوص بعد عرض البطاقة عليه للزمن 
المقرر أن يحدد وضع الاشکال المختلفة في البطاقة في زوايا منسوبة إلى هذه 
النقطة » وكان يحسب لكل مفحوص درجات الاستجابة الصواب والخطا » 
حيث كان تكرار مرات الخطأ هي الدرجة الدالة على درجة التذکر » بمعنى أنه 
كلما قلت مرات الأخطاء » دل ذلك على درجة عالية من التذکر وكان المقياس 
يطبق على المفحوصين مع مقياس التطرف لدراسة العلاقة بين درجة التطرف 
كدليل على التوتر النفسي وبين درجة التذكر . 


شکل رقم (۱) - اختبار برنجلمان للعلاقة بين التذكر والتطرف 
[ سویف ۱۹٦۸‏ ص ۸۰ ]۰ 
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هكذا يبدو النمط الذي تحمله البطاقة رقم ١‏ من بين البطاقات الغشر ' 
التي استخدمها پرنجلمان في تجار به . ویستطیع القارىء أن يستخلص 
لنفسے بقیة البطاقات التسع من الشکل السابسق . (نقلاً عن 
J. C. Brengelmann, 1958‏ ( . 

وكان يطلب من المفحوص الحكم تحت شر وط تجريبية محددة هي : أن يكون 


الحكم متعلقً بصحة آداء الشسخص علی اختبار للتذکر واختبار للتعرف ۰ حیث کان 


آفراد عينة الدراسة ما من العصابیین أو الفصاميين . أي أن هدف الباحث هو : 
الكشف عن عدد من المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في إصدار الفرد لأحكام على 
استجابته لمقاياس التذكر والتعرف » بالتأكيد من صحة الأداء أو عدم صحته بدرجة 
ما من التأكد » ومدی اختلاف آفراد العينة في ذلك . 
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وقد اتخذ الباحث الاجراءات التالية : 


١‏ لاختبار التذكر إستخدم برنجلمان إختبار التذكر الذي شرحناه سابقاً » حیث 
يطلب فيه من المتطوع بعد عرض البطاقات عليه أن يعيد رسم نمط التوزيع 
الذي رآه للأشكال في البطاقة » وأن يضع إلى جانب كل شكل من الأشكال 
الخمسة رمزاً يدل على درجة تأكده من أن هذا الشكل يأتي في هذا الموضع 
من البطاقة الأصلية وذلك باتباع الأسلوب الآتي : 

+ ۲ متأكد جداً 

١ +‏ متأكد إلى حد ما 

١ -‏ غير متأكد بعض الشيء 
- ؟ غير متأكد إطلاقاً . 

؟ س بخصوص اختبار التعرف استخدم الباحث لوحة كبيرة رسم عليها ثلاثين 
نمطا من أنماط تنظيم الأشكال سالفة الذكر بينها عشرة أنماط هي نسخة من 
أنماط اختبار التذكر السابق الإشارة إليه » ويتم التطبيق على BY gel‏ : . 
بعد أن ينتهي المتطوع من أداء اختبار التذكر تقدم له لوحة التعرف ومعها 
صحيفة مناسبة لتسجيل الاستجابة » ويطلب من المتطوع أن يسجل عليها 
نوعين من الاستجابة : استجابة بنعم وأخرى بلا بالنسبة لكل نمط من 
الثلاثين » ثم استجابة بدرجة التأكد بالنسبة لكل نمط من هذه الأنماط 
الثلاثين بالشكل الآتي : 

+ ۲ أنا متاكد جداً من آنني رأيت هذا 
النمط في اختبار التذکر السابق 

نعم أتعرف + ۱ آنا متأكد إلى حد ما من أنني رأيته 
عليه - ١‏ رأيته ولكنني لست متأكد 

- ۲ آظن أنني رأيته لكنني غير متأكد إطلاقاً . 


~4A- 


+ 7 أنا متأكد جداً من أن هذا النمط 


لم يعرض علي من قبل 


لا انا + ١‏ أنا متأكد إلى حد ما من أنه لم یعرض علي 
لا أتعرف - ١‏ لا أظن أنني رأيته . لكنني غير متأكد 
عليه - ؟ لا أظن أنني رأيته » لكنني غير متأكد إطلاقاً . 


۳- فیما یتعلق بمقاییس الشخصية استخدم الباحث مقیاس الانطواء والعصايية 
لایزنك ومقیاس التصلب لنجنوتسكي ۰ ومقیاس الاستجابات المتطرفة . 
وتکونت العينة من ۲4 من العصابیین » ۲۶ من العصابیات » ۱۲ من 
الفصامیین » ۱۲ من الفصامیات . ولقد آظهرت نتائج البحث آن المیل ٍلی 
التطرف اتجاه عام » كما كان من بین النتائج مجموعة من الارتباطات بين 
الشعور بالثقة علی اختبارات التذکر والتعرف وبین مقاییس الشسخصية . 
ومن آهم النتائج التي انتهی الیها برنجلمان وجود نوع من الارتباطات 
المنحنية بين الشعور بالثقة وبين بعض متغيرات الشخصية كما تقيسها 
الاختبارات . ذلك آن الباحث قد قسم مجموعات العصابیین ٍلی ثلاث 
مجموعات صغری - مجموعة تضم الحاصلین علی آدنی الدرجات » 
ومجموعة تضم الحاصلین علی الدرجات المتوسطة. ومجموعة لمرتفعي 
الدرجات علی کل متغیر من متغیرات الشسخصية . وقد آشارت النتيجة 
النهائية إلى أن الباحث لم يجد ما يشير إلى قيام علاقة منحنية بين الشعور 
بالثقة وبين الانطواء أو العصابية أو التطرف السلبي . ولكنه وجد هذه 
العلاقات في حالة التصلب والتطرف الاپجابي . کما وجد برنجلمان آن هذه 
النتيجة توحي بان مقیاس الاستجابات المتطرفة » ومقیاس التصلسب 
لنجنوتسكي يقيسان جانبا معينا من جوانب شدة الدفع ( لیس دافعا بعینه » 
ولکن حالة الدفع عموما) فالدفع الضعیف معوق ‏ والدفع الشديد 
مشتت » على حين نجد الدفم المتومنط الشدة میسراً لظهور الشعور 
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بالثقة . 
یمکن بھذا من واقع نتائج البحوث السابقة استخدام اختبار برنجلمان 
للتذكر لقياس درجة التوتر النفسي حيث يطلب فيه من المفحوص بعد عرض كل 
بطاقة عليه لمدة ثانيتين أن يعيد رسم النمط الذي رآه وأن يضع تقديره لدرجة يقينة 
من أن هذا الرسم الذي قام به مطابق تماماً في كل مرة للبطاقة التي رآها وأن كل 
قطعة في موضعها الصحيح بدرجات كالآتي : 
+ ۲ متأکد جداً من أن هذا الرسم مشابه للبطاقة 


التي عرضت عليه . 
١ +‏ أظن أن هذا الرسم مشابه للبطاقة ولكنني 
لست شديد التأكد . 


صفر لا أستطيع أن أحكم على درجة التشابه . 
١ -‏ هذا الرسم به بعض الاختلافات عن البطاقة 
الاصلية وان کان مشابها لها . 
- ۲ هذا الرسم یختلف تماما عن البطاقة بحیث 
لا يشبهه بالمرة . 
ونلاحظ أن الاستجابة الصفرية تضاف هنا في حين أنها لم تكن موجودة 
بالاختبار الأصلي كما استخدمه برنجلمان حتى يتساوى مع أوزان الاختبارات 
التي تقيس التطرف في الاستجابة باعتباره مقياسا لمستوی التوتر النفسي » 
وبنفس الطريقة نقوم بحساب درجة التطرف الايجابي وهي عدد السرات التي 
أجاب فيها المفحوص + ۲ ودرجة التطرف السلبي وهي عدد المرات التي أجاب 
فیها المفحوص - ۲ ثم مجموع هاتين الدرجتين لتمثل درجة التطرف الكلي › 
فيكون لديئا أيضاً ثلاثة تقديرات يعد كل منها متغيراً مستقلاً . 


م اختبار الأشكال المفضلة Preferred Figures test‏ : 


a 





اعد هذا الاختبار یرت ویتکون من ۷۰ رسماً من الرسوم 


المجردة » وتعتبر کل منها فقرة مستقلة ۶ . ویقدم على صفحة واحدة في كتيب معد 
للاختبار حيث يطلب من المفحوص إعطاء درجات لكل شكل من هذه الأشكال 
بحسب درجة تفصيلة لها كالآتي : 

+ ؟ هذا الشكل جميل جداً 


١ +‏ هذا الشكل مقبول فقط . 
صفر هذا الشكل لا جميل ولا قبيح 
١‏ هذا الشكل أقرب للقبح 
- ۲ هذا الشکل قبیح جدا . 
ولهذا الاختبار ورقة (جابة خاصة منفصلءة یسجل علیها المفحوص 
تقدپرانه » ویحسب له ثلائة. تقدیرات » اوا دة التطرف الايجابي + ۲ 2 
ودرجة التطرف السلبي u‏ ثم مجموع الدرجتین معاً بحيث تمثل درجة التطرف 
الکلیة ء ویعد کل منھا بعداً مستقلاً . 
وقد قام الدکتور فرغلي بحساب درجة ثبات هذه المتغيرات الثلاث ۰ وقد 
كانت الدرجات مرتفعة بصورة لا بأس بها وذات دلالة إحصائية 
ثانياً : قياس درجة التوتر عن طريق درجة الجمود : 
عرف جولد شتين الجمود بأنه [ التشبث بنمط سلوكي معين لا يصلح 
للموقف الذي پستخدم فیه ]۱ . فالشخص الجامد لا يغير سلوكه بما يقتضيه 
التغیر الحادث في الموقف الخارجي » والجمود ظاهرة تتكرر كثيراً في المجال 
المرضي كما تظهر في الحياة السوية أيضا : 


E‏ ضمن مفاهيمه في النظرية 
الطبوغرافية التي تعتبر أن الشخصية بثاء متمایزا من النظم السیکولوجیة 3 oly‏ 
الجمود هو العامل الذي يحدد العلاقة بين تلك النظم . وقد رأى ليفين أن الأفراد 
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یختلفون في درجة تمايز النظم النفسية التي تكون شخصياتهم » فنجد آن الطفل 
في السنة الأولى من العمر أقل تمايزاً من الراشد . ولو استبعدنا عامل السن وقارنا 
بين شخصين متساويين لوجدنا أنهما مختلفين من حيث العلاقة بين النظم 
المختلفق وهذا نتيجة لاختلافهم في درجة الجمود ۰ فالجمود إذن عامل هام في 
تنظیم الشخصية من وجهة النظر الطبوغرافية . 

ویعرف لیفین الجمود السلوكي بأنه « التشبث پنمط سلوكي واحد و بدوافع 
وحاجات وأهداف ابتة لا تتغیر » . ویری آنه یکون نتيجة لأحد العوامل الاتية : 


۲ ضعف التمايز بين النظم السيكولوجية المختلفة مما يؤدي إلى العجز عن 


إصدار الاستجابات المتنوعة في المواقف المختلفة » وهذا العجز هو جوهر 
الجمود السلوكي : 

۳ _ ضعف التمايز بين بعض النظم السيكولوجية في الشخصية » إذ أن ليفين 
يفترض أن النظم ليست على درجة واحدة عامة من التمایز » بل إن بعضها 
يكو أكثر تمايزاً من البعض الآخر . وفي ضوء العلاقة بين الجمود ودرجة 
التمايز فإن الشخص الواحد قد يسلك سلوكا جامدا في موقف وسلوكا غير 
جامد في موقف آخر تبعا لدرجة تمایز النظام السيكولوجي الذي پرتبط بهذا - 
الموقف آو ذاك . 

٤‏ - ويضيف کونین :۲00 لی العوامل السابقة بعض العوامل الاخری في 
الشخصية مثل الشعور بالأمن وشدة الدافع والاتجاه نحو تقبل مواقف 
جديدة ‏ إذ أن انعدام الشعور بالأمن قد يؤدي إلى جمود سلوكي لأنه يجعل 
الفرد یخاف من المواقف الجديدة لما تتطلبه من استجابات لم يألفها ولذلك 
فهو یعالج الموقف بأن يتشبث بالنمط السلوكي القديم الذي خبره والذي 
سبق أن استخدمه بنجاح . 
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ویرتبط التوتر الفسي بالجمود ارتباطاً شديداً » وقد أجريت كثير من 
البحوث حول هذا الموضوع حيث تناول بعض منها علاقة التوتر بالجسود » 
وحاول البعض الاحر استخدام التوتر للتأثير على الجمود . فقام 00۷۵0 
٣٢‏ ) بدراسة كان الغرض الأول فيها أنه » « كلما ازدادت درجة التوتر في 
الموقف كان السلوك أكثر جموداً » . واستخدم الباحث في هذه الدراسة اختبار 
لوشين ۱۵۷۱۳ في الجمود . وقد قسم عينة البحث إلى ثلاث عينات فرعية 
كالآتي : 

العينة الأولى : عيئة ضابطة ولا يثير الباحث فيها أي توتر أثناء الموقف 
العجريبي . 

العينة الثانية : يعطي الباحث في وسط الاختبار المستخدم وهو عبارة عن 
حل بعض المسائل الحسابية » بعض مسائل لا یمکن حلها مما پثیر التوتر لدی 
آفراد العينة . 

العينة الثالثة : وقد استخرق اختبارها جلستین » کان الباحث بقدم في 
الجلسة الأولى اختباراً إسقاطياً > وفي الجلسة الثانية يقدم الاإختبار الذي 
استخدمه في العيئتين السابقتين بعد أن يخبرهسم ( العينة الثالثة ) آنه سوف یضطر 
إلى إجراء اختبار ثان » لأن الفاحص الاكلينيكي يحتاج لمزيد من المعلومات 
لتفسير بعض العلامات المرضية التي ظهرت في الاختبار الأول » وهكذا يثير 
لديهم قدراً كبيراً من التوتر » لأن كل فرد في العينة يشك في أنه المقصود بالاإصابة 
پالاضطرابات النفسية . | 

وقد أظهرت نتائج البحث أنه بالنسبة للعينة الأولى » كان الموقف التجريبي 
خالياً من التوتر فكان يسمح بالتعلم ويسمح للمفحوص بالتعمق في فهم المسائل 
بتلقائية أكثر . أما العينة الثانية . فقد كان المفحوص یواجه فیها بعجز تام عن حل 
المسائل . أما العيئة الثالثة » فقد كان الموقف فيها يمثل تهديداً للمفحوصين » 
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وكان هذا يثير لديهم شعوراً بالتوتر فیمجز الا فراد عن التفکیر المجرد ویثبت لدیهم 
الاسلوب المعتاد في التفکیر في حل المسائل . ولذلك فهم یبحئون ویفکرون 
إلى أن يجدوا المعادلة التي یمکن حل المسبائل بها ثم پتشبثون بها بصرف النظر 
عن وجود معادلة آسهل . وبهذا حقق الباحث ۳ القائل أن الجمود يتزايد 
بتزاید التوتر النفسي . 

وفي بحث آخر حاول 00۷/60 0 آن یحقق الفرض الاتي ( إن تخفیضص 
درجة التوتر بژدي الی تخفیضص درجة الجمود » . وکانت العينة تتکون من OV‏ 
طالباً » واستخدم الباحث اختبار ۱۵۷۵ لاشخصية بالسبة للعينة کلها . وقد قسم 
العينة قسمين أيضاً كما في التجربة السابقة . 

العينة الأولسى : موقف التوتر: حيث يقرأ الباحث بها مجموعة من 
التعليقات السيئة التي تشير إلى عدم الرضا من نتائج الاختبار السابق » كما يذكر 
أنه قد وجد بعض السمات اللاتوافقية في النتائج السابقة » ثم يلي ذلك اختبار 
لوشین في الجمود . 

العينة الثانية : موقف التسامح : حيث يقرأ الباحث تعلیقات مشجعة تشیر 
إلى إعجابه بآداء العينة علی الاختبار السابق . کما یذکر النتائج التي تدل علی 
توافق ممتاز » ثم يلي ذلك إجراء اختبار لوشین في الجمود . وقد وجد الباحث 
فرقاً ذا دلالة احصائية عند مستوى ٠١‏ , بين العينتين » مما يشير إلى أن هناك 
علاقة موجبة بين الجمود ودرجة التوتر 


وقد قام فرنش ۴۲۵06۱ سنة ۱۹۵۰۵ ببحث یهدف اٍلی التحقق من الفروض 
التالية : 


- التوتر يقوي العلاقة بين أوجه السلوك الجامد المختلفة - اي آن معاملات 


تب 





الارتباط بین اختبارات الجمود المختلفة ترتفع في الظروف التي تثير التوتر . 
وکانت العينة ۰ جندي من سلاح البحرية الأمريكية . وقد قسم الباحث 
العينة إلى عيئتين خضعت كل منهما إلى ظروف تجريبية تختلف عن 
الأخرى : العينة الأولى يتحدث فيها الباحث عن خطورة الاختبار وأهميته 
مما يثير القلق والتوتر وخاصة بالنسبة للنظام العسكري , على حين تعطي 
الاحتبارات في العينة الثانية في جو من التسامح . وقد بینت النتاشج آن 
الباحث لم يجد فرقاً بين العيئتين » ولكن كانت هناك علاقة موجبة بين إثارة 
الدافع في الموقف والأداء على الاختبار . 


وفي ضوء ارتباط مفهوم التوتر بمفهوم الجمود . أو بعبارة أخرى إمكان 
فیاس التوترعن طریق الجمود -تبین آنه یمکن استخدام الاختبارین التالیین : ) 


: ۰ Rigidity Sud yon) اختبار الجمود‎ ١ 
يتكون هذا لا ختبار من ۲۸ بنداً تمشل جوانب مختلضة من حياة‎ 
الانسان » وتثير موقفاً يتطلب منه استجابة معيئة . يتضح معها درجة جموده‎ 
الاختبار أن يجيب كل شخص‎ iis, Haley ech مرش‎ 
بوضم داثرة حول کلمة « نعم » آو كلمة « لا » وتعطي درجتان لکل استجابة‎ 

في اتجاه الاختبار . 


۲ اختبار الحمود المشتق من بطارية کالیفو رنیا ۰ ۳ ۰ 


ویتکون هذا الاختبار من ١5‏ بنداً » ویطلب فیها من المفحوص أن 
پستجیب بوضع داثرة حول کلمة « نعم » آو كلمة « لا » » وتمثل کل منها 
درجة الجمود في استجابة الفرد وتعاملاته الاجتماعية . وتعطي درجتان إذا 
کانت الاستجابة في انجاه الاختبار . 
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ثالثاً : قياس التوتر النفسي بارتفاع مستوی الدافعية العامة : 

يتصف السلوك البشري بطبيعته الدينامية » فأفعالنا نتيجة حاجات ومطالب 
ملحة » فالبحث عن الطعام والأمن والوصول إلى الأهداف هي أمثلة على الطبيعة 
المدفوعة في كل نشاط بشري > والخبرة الانسانية دينامية أيضاً . فالدوافع تؤشر 
علی ما نری ء وکیفیة شعورنا إزاءہ ء على الأفکار التي نتکون لدینا ‏ والاراء 
التی تژیدھا ء والمشاعر التي تكتنفها » وحل المشكلات والأحلام جميعها تعتبر 
بمعنى ما استجابات لحاجات داخلية . لهذا كان الفهم الكامل للدفع البشري 
أمراً ضرورياً لفهم حياتنا الداخلية وعملياتنا العقلية”". 


وتندرج تحت كلمة الدوافع جميع العوامل الداخلية التي تثير النشساط 
وتحتفظ به مستمراً . ولن تكون للمنبهات الخارجية أي تأثيرات في إثارة الأفعال 
بغير تعاون من مساعدات داخلية . فإذا لاحظنا الأشياء التي يهتم بها إنسان ما , 
والأشياء التي يسعى إليها لأمكن أن نجزم بأن لهذه الأشياء قيمة غير عادية بالنسبة 
إليه . و إذا راقبنا الأشياء التي يحاول أن يتهرب منها هذا الإنسان لعرفنا أنها تشير 
إلى ميل معين داخله يجعله يتجنب تلك الأشياء . فهذا الفرد نفسه يسعى في وقت 
ما وراء شيء معين ٠‏ بينما لا يهنم بهذا الشيء ذاته أو قد يتجنبه في وقت آخر مما 
يدل على حدوث تغير في داخله . فالدافع إذن يمكن تعريفه بأنه « حالة توتر أو 
استعداد داخلي يثير السلوك ذهنياً كان أم حركياً » ويواصله ويسهم في توجيهه 
نحوغاية أو هدف OM‏ 

والواقع أن الفكرة الأساسية التي تصور أن للحاجات البيولوجية الأولوية 
عند الإنسان إنما هي فكرة منبثقة أصلاً من ملاحظات على كائنات أدنى من 
الإنسان ولا تمثله تمثيلاً صحيحاً » ولهذا نشأت القاعدة بأن منبه [ حالة احتياج 
عضوي معين > تثير توترا أو عدم ارتياح ] سوف تؤدي إلى الاستجابة » [ وهي 
تمثل في هذه الحالة نشاطاً عضوياً يؤدي إلى خفض التوتر وإشباع الحاجة :] . 
وقد فيل أن هذه القاعدة تنطبق فقط على الأحتلالات الدورية في التوازن 
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الفسيولوجي . وکما ذکر جولد شتین ۱۹۳۹ وکذلك مازلو ١94‏ أن السلوك 
الانساني يتحرك على هذا النمط"" إنما هو سلوك لا یمثل الواقع ولا یعد السلوك 
السوی المعتاد . ویحدث غالبا عندما پتحکم في الانسان حرمان حاد آو مزمن. » 
إلا آنه في الظروف الطبيعية لا توجد آنواع شديدة من الحرمان فیستطیع الانسان 
التفرقة بين الأغراض المختلفة والحاجات . 

ويترتب على وجهة النظر هذه أنه عندما يتم إشباع الحاجات الجسدية فإن 
الدوافع البشرية لا یمکن آن تقف » فان الانسان لا یعمل داثماً علی تجنب آو 
انقاص التوتر » بل إنه LAs‏ ما يخلق التوتر المتمثل في الأعمال والاهت‌امات 
والاهداف البعيدة المدی . کما آن عناصر الارتياح ليست كلها تخلصاً من التوتر 
ولیست مجرد حالات انتهاء لحالة سابقة من عدم التوازن . وفضلاً عن ذلك فإن 
الوصول للهدف يشكل في العادة ثراء إدراكياً مما يؤدي إلى تغيبر واضح في 
الإنسان . وتؤدي به هذه الحالة الجديدة إلى اتساع أفقه باللسبة للأهداف 
الجديدة التي لم تتحقق من قبل لكي تواجه . ولعل المقارنة بين مذاهب إنقاص 
التوتر التي يقول بها الفريديون وبين البدائل الإدراكية ما يوضح لنا هذا الفرق . 
ففي المذهب الأول تتصور الأهداف على أنها إنقاص للتوتر تكون نتیجتھا حالة 
من الاستقرار . وطبقاً للمذهب الثاني لا تعتبر الدوافع إفراغاً للتوتر» فالانسان 
يخلق تلقائياً موضوعات للجهد , أي أن الإنسان لا يظل ساكناً بل يتغير تدريجيا 
كلما وصل إلى هدف من الأهداف . 

ويمكن بیان الاحتمالات الایجابية من وراء دراسة الدوافع في هذا النطاق 
من آراء شیدر ۳۱۹4۲ فهو یَکد آن الأجسام الحية وحاصة الانسان لدیها نزعة 
عدم البقاء ساكنة في حالة اکتمال ء بل هي تنتقل من اكتمال إلى عدم اكتمال إلى 
اكتمال جديد ‏ وما هو اكتمال بالنسبة لهدف يصبح عدم اكتمال عند الوصول اليه 
وهكذا . كما بين كلين ۲۱۹۰۲ العلاقة بين توتر الحاجة وبين الوجدان » وركز 
على الكيفية التي تعامل بها الأنا مختلف الحاجات » واستخدم العطش كنموذج 
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للحالة المثارة . وكان من ضمن ما أعطى للأشخاص الذين آجریت علیهم 
التجربة عدداً من المسائل أثناء العطش وأثناء الارتواء . وكان من خلاصة ما 
لاحظه من نتائج أن الأشخاص قد اختلفوا في التصرف عند الإحساس بالحاجة 
وأن الحاجة.قد تؤدي بالفرد في بعض الأحيان إلى المزيد من العمل . فقد وجد 
أن بعض الأفراد كانوا آکثر دقة في آدائهم تحت توتر الحاجة لو ہے و 


١‏ الاشباع . وفي کل لحظة من لحظات الحياة پخبر الانسان شعزراً جدیداً بالدافع 


ا کا ا کر 
ووقتاً أطول . 


ونستطيع أن نستخلص مما سبق أن عدم الثبات في المجال السيكولوجي 
يؤدي إلى إحداث توترات تؤثر بالتالي في نفس هذا المجال على العمليات 
المعرفیة والإدراكية وعلى كل تصرفات الفرد » ذلك أن المجال السيكولوجي 
للفرد لیس fale‏ بل يخضع دائماً لتغیرات ترجع في المقام الأول للتفاعسل 
الدينامي بین آجزاثه » ولهذا فمن المتوقع أن يصبح هذا المجال في أي لحظة غير 
ثابت . ونعني بعدم الثبات هذا آن الطريقة التي تنظم بها أجزاء هذا المجال 
تتضمن قدراً من عدم التناسق وعدم التوازن . وما عدم الثبات هذا إلا مظهراً من 
مظاهر التوتر الذي يكمن في الحقيقة وراء كل مظاهر السلوك وؤراء الاضطراب 
والقلق والرغبات والحاجات » وبعبارة آحری وراء هذا المظهر من السلوك الذي 
نشير إليه بأنه الدوافع . 

يشتق التوتر إذن من المجال السيكولوجي ثم يؤثر بالتالي في كل جوانب 
هذا المجال . ولیس التوتر مجرد حالات سلبية » بل إنه يمد القوى النفسية 
الا یجابیة بالطاقة التي تساعدها على إعادة التكيف فيي .المجال السيكولوجي ۰ 
ویحدث التوتر تيجة لوجود آهداف تتطلب تصرفاً شتا من الفرد بهدف 
تحقیقها . إلا أن وصول الفرد لهذا الهدف لا يعني آبداً وصوله لحالة من الجمود 


س۸٠‏ ہ 








في مجاله السيكولوجي . ذلك أن الفرد عندما يصل إلى هدف معين يؤدي إلى 
خفض التوتر الذي آثاره نحو تحقیقه » لن یصبح راضیاً تماما ء بل إن نفس 
نجاحه في الوصول للهدفب سوف يدفع به إلى حالة أخرى من عدم الثبات والتوتر 
رغبة منه في الوصول لأهداف جديدة . 


وبهذا المعنی الدافعي للتوتر , یمکن استخدام الاختبارین التالیین۳ :. 
۱ - اختبار شدة الدافع 0:1۷ لبرنجلمان : 
ویتکون هذا الاختبار من ۱4 بنداً تمشل جرانب الدفع في حياة 
الانسان » ومستوى نشاطه العام » بحيث يتبين منه قوة الدافع لديه » لا نحو 
دافع معين بل شدة الدفع بصفة عامة . ويطلب فيه من المفحوص آن 
يستجيب بوضع دائرة حول كلمة « نعم » أو كلمة « لا » وتعطى درجة واحدة 
إذا كانت الاستجابة في اتجاه الاختبار . 
۲ - اختبار مستوی التشاط العام لجلفو General Over Activitys,‏ : 


هذا الاختبار مشتق من بطارية جلفورد.!۵.۸.1.۱.۱ . ویتکون من VE‏ 
بنداً تمثل مقدار الطاقة والنشاط التي یواجه بها الانسان بعض المواقف 
اليومية التي يمر بها . ویطلب فیه من المفحوص آن یستجیب بوضع داثرة 
حول كلمة « نعم » أو كلمة « ل » أو« ؟ » وتعطى درجة واحدة إذا كانت 
الاستجابة في اتجاه الاختبار . 


رابعاً : قیاس التوتر بأسلوب موضوعي : Psycho - galvanometer‏ : 


یمکن استخدام مقیاس wl’) Psycho - galvanometerS|‏ التوتر النشسي 
عن طريقة افرازات العرق في منطقة من كف اليد قريبة من الابهام . ویژخذ لکل 
فرد ثلاث قراءات يفصل بين كل منھا دقیقة . ثم یحسب متوسط القراءات الثلاث 
۱ بحيث يحصل كل فرد على درجة واحدة تمثل مستوى توتره العام . 
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حاولت دراسات عديدة ربط التوتر النفسي الدافع بمختلف جوانب 
جوانب مختلفة یتعلق بعضها بالاتجاه نحو العسل ‏ والتذكر , والتعلم ء 
والعلاقات الاجتماعية بین الأفراد » بل وامتدت آثار التوتر في بعض التجارب 
لتزثر علی |حساس الفرد ببعض جوانب البيشة کلحساسه بالزمن وتقدیره له . 
والواقع وکما بینت الدراسات آن التوتر لا يقدي دائماً لتقدم العمل والانتاج » بل 
إنه في أحيان كثيرة 2 وإذا ما زاد عن حد معين يعطل هذا الأداء , والأكثر من هذا 
يمكن أن يؤدي به إلى الانهيار والتفكك . فإذا كان للتوتر هذا الأثر ‏ لكان لنا أن 
نقول إنه ألزم ما یکون لکل آنواع الانتاج العقلي والابداعي . 

ولقد کان الاهتمام الغالب في البحوث النفسية عن الابداع بتلخص في 
ترکیز الانتباه علی فعل الابداع نفسه أكثر من ترکیزه على شخصية المبدع 3 وذلك 
شيء واضح ۰ فان میلاده وتطور الفکرة المبدعة یثیر اهتماما أكثر من میلاد 
وشخصية الفرد نفسه » ولھذا فلم تتناول معظم البحوث الخصائص النفسية 
للافراد المبدعین » بحيث تبين لنا إذا ما كانوا مثلاً یکبتون آو یقمعون دوافع 
شهوية معينة . آو یخضعون لقلق وتوتر شدید . وبدلاً عن ذلك ترکز اهتمام 
البحوث في معظم الاحیان علی المحتوی العقلي في لحظة الالهام غافلین عن آن 
هناك نظاماً من الاستجابات یکمن وراء الفعل المبدع نفسه . ولکننا نلاحظ ولا 
شك أن كثيراً من الاستجابات الابداعية بظهر لدی بعض الأفراد بینما لا يستطيع 
آخرون أن يعزلوا أنفسهم عن الأفكار التقليدية الجامدة . . لهذا فلنا آن نتوقع of‏ 
بعض سمات الشخصية تسهل أو تعوق الفعل المبدع . 

وقد اتففشت نتاشج الببحوث على وجود قدر من الدافعية العامة لدى 
السیر في طریق الابداع والخلق . ولکن هناك حدا معيناً من الدافعية العامة 
مطلوب بحيث إن الزيادة أو النقصان قد يؤديان إلى كف الكفاءة الابداعية . ففي 
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عدد من التجارب تبین آن زيادة الدافع تلعب احیاناً دورا محبطاً في حل 
المشکلات العقلية حلاً علاقاً . وقد تبين من ناحية أخرى أن الدرجة المتوسطة 
من الدوافع هي الدرجة التي تترعرع فيها القدرة الإبداعية » فبفضلها يتم التوازن 
بين الارتفاع وما يثيره من تشتيت وتوتر » وبين الانخفاض بما يستثيره من فقدان 
للهمة والرکود وضعف الطاقة . ولهذا فقد لاحظ کریتش ,وکریتشفیلد ۱0 
۵ ۵04 ۲۵۵۸ ۰ أنه بزيادة الدافع تبدأ الكفاءة العقلية أولاً في الزيادة 
ثم تأخل في النقصان » وقد تبین آن الدرجة الوسطی من الدافع هي التي یصحها 
ارتفاع في الكفاءة الابداعية » لهذا تسمى العلاقة بين قوة الدافع والایداع علاقة 
منحنية   Curvilinear Relationship‏ وليست علاقة مستقيمة 
۵ ۱۱۱۵۵۲ . بمعنی آن الازدیاد المطرد للدافع عن دزجة الصفر 
یصحبه ازدیاد ممائل في الابداع » ولكن إلى درجة معيئة يبدأ بعدها منحنى 
الکفاءة الابد اعية بالنزول مرة آعری للاشارة إلى أن الزيادة قد صحبها قدر مماثل 
من الهبوط في حالة انخفاض الدافع 00 





ونعرض الآن لثلائة بحوث حسب ورودها التاريخي الزمني تناولت العلاقة 
بين القدرات الابداعية وبین التوتر النفسي واتضح منها أن قدراً معيناً من التوتر 
النفسي لازم للعمل الاپداعي 3 وأنه إذا ما زاد التوتر عن درجة معيئة وإذا ما قل 
عن هذه الدرجة أصبح معطلاً للقدرة الابداعية بل والأكثر من هذا يمكن أن يؤدي 
بها إلى الانهيار والتفكك . 
أولاً ‏ الأسس النفسية للابداع الفني في الشعر خاصة : 

یعتبر هذا البحث - البداية التاريخية .۰ . . لبداية الاهتمام بالتوتر النفسي 
في علاقته بالقدرات الابد اعية » ومنه انبثقت سلسلة البحوث التي أجريت في 
جامعة القاهرة عن القدرات الابداعية » حيث تناول بعض منها علاقة التوشر 
النفسي بالابداع في بحوث منفصلة وقد تضصمنت هذه الدراسة تحليلا للأسس 
النظرية التي تقوم علیها تفسیرات عملية الابداع . کما آنها آلقت الضوء علی 
الظروف التي تؤدي إلى الابداع في الشعر ‏ بالاضافة الی آنها تضمنت من الأسس 
المنهجية ما یجعلها ذات آهمية بالنسبة لعملية الایداع ما اون مرو 
الخطوات الأساسية لهذا البحث"* : 


قام الباحث آولاً بعرض نقدي للاراء والنظریات التي فسرت عملية الابداع 

والحدس »أو بعضص المحاولات العلمية الأدق لدراسة الابداع ۲۲ , 

أولاً : الالهام : یعد تفسیر عملية الابداع - وخاصة لدی الشعراء - بالالهام من 
آقدم ما قیل في هذا الصدد » منذ هومیروس وأفلاطون . ویصف 
دى لاكروا الاإلهام بأنه صدمة كالانفعال ويقول « إن حال الملهم في لحظة 
الا لهام كحال من يجذب انتباهه فجأة « فيختل الاتزان لديه » ويمضي 
نحو اتزاله جدید » وينقطع عندئذ سیر العملیات الذهنية » ویدخل في 
الميدان شيء جدید . وتوجد عندئذ حالة وجدانية قد تکون عنيفة حتی 
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لتبلغ الحماس ۰ وینساب في الذهن سيل فجائي من الاأفکار والصور » ۰ 
ویذکر فیلکس کلاي آننا نطلق کلمة الالهام علی لحظات الابداع الفجائية 
وهي لحظات تکون مصحوبة بازمات انفعسالية » وتبلو بعيدة عن 
العملیات العادية للعقل والشعور» وبعيدة عن حکم الارادة وسیطرتها 6 
تأني غير متوقعة ومجینها لیس مرتبطاً باي شيء . 


وهناك من يفسر الالهام بنوع من التأمل اللاشعوري الذي ينتهي 
بنوع من الحدس . وكلا التفسيرين يصور الشخص وقد سلبت إرادته 
وانهال علیه وابل الالهام . وتلك صورة لا تتسع لکل لحظات الابداع 
على اختلافها » اذ آنها تصور لحظة من بین عدة لحظات منباينة . . وأن 
نظرة عابرة في مسودات الشعراء لکفيلة پالکشف عن بعض ما في عملية 
الابداع من تعقد وتردد بین لحظات ینساب فیها القلم ولحظات آعری 
ظاهرها الشطب والتغییر والتبدیل والاضطراب الشدید بحیث یلزمنا آلا 
نقف عند الالهام كقول فيه الكفاية , إذا استطاع آن یصور لحظات 
الانسیاب فهو عاجز عن تصوير لحظات المقاومة والاضطراب . 


Coe.‏ : يقرر فرويد أن التسامي هو العملية المؤدية 


شرة إلى الابداع » وتفسیر ذلك لديه أن هناك ات نوت إلى 
لان الي ب اضر انان لجار عد سای 
به النظم الاجتماعية ۸ لی وو الت داف یوب أيضاً فتكون 
النتيجة ححياة فكرية ضيقة الأفق . الا آنه بیحدث احیاناً آن پعجز الکبت 
عن الاضرار بدافع البحث » TT‏ 
0 فتكون النتيجة elena‏ الشبقي إلى 


التسامي Fe‏ ي إلى السعي نحوغايات مقبولة اجتماعياً وغير جنسية . ولكن 
لماذا تحدث الامکانیة الثانية دون الأولى اانا ؟ لماذا باتي التسامي بعد 


الکبت ؟ هذا ما لم یجیب عنه فروید جات مقبولة . كما أن مفهوم 
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التسامي یتعثر آمام المشكلة التالية : كيف تتجه عملية التسامي إلى انتاج 
هذا العمل بصورته ومضمونه ؟ أي أنه إذا قدر لشخص معين أن يحمل في 
س دافا شقا نکر انه » فكيف يقدر لهذا الدافع أن يتجه تساميه إلى 
إبداع الشعر أو القصة أو التمثيلية أو الموسيقى أو العلم أو أي نوع آخرمن 
أنواع العبقرية » أو لا يتجه إلى عبقرية بل إلى عصاب . هذا ما لا تفسره 
نظرية التسامي . 


الإسقاط عند يونج : اتفق يونج مع فرويد في أن اللاشعور هو منبع 
الابداع » لکنه اختلف معه في الحدیث عن اللاشعور . ففي حين أن 
معظم اللاشصور لدی فروید « شخصي » . نراه عند یونج یتألف من 
قسمین : آحدهما شخص والاخر جمعي انتقل بالورائة الی الشسخص 
حاملاً معه خبرات الاأسلاف . وهذا القسم الجمعي هو مصدر الأعمال 
الفلیة العظيمة . أما كيف يعرف يونج ذلك ؟ فإنه يعرفه بالنظر إلى الأعمال 
الفنية نفسها ء باحثا عن دلائل هذا القسم من اللاشعور . والموقف هنا 
شبیه بموقف المحللین الفرویدیین الذین وجدوا آن هناك ظواهر کثيرة لدی 
العصابیین وفي الأحلام تدل علی ضغط عقدة آودیب » ووجدوا مظاهر 
هذه العقدة أيضاً في الأعمال الفنية » فاستنتجوا آن العقدة الاوديبية هي 
حجر الزاوية في سلوك الفنان والعصابي . وكذلك وجد يونج مظاهر 
اللاشعور الجمعي واضحة في الأحلام وعند الذهانيين » ووجد مثل هذه 
المظاهر في بعض الأعمال الفنية » فاستنتج أن اللاشعور الجمعي هو 
الأساس الجوهري في إبداع هذه الأعمال » وهذا ما یسمی بأغلوطة 
الممائلة . 


, الحدس البرجسوني : اعتمد وصف برجسون للایداع علی تأملات نظرية 


قائمة على بعض الملاحظات الاستبطانية التي أجراها على نفسه أثناء 
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ثالیاً : 


رابعاً 





الذي هو هزة عاطفية في النفس ویفرق بین نوعین من الانفعال : انفعال 
سطحي . وهو حالة ناتجة عن فكرة أو صورة متمثلة 2 أي حالة عقلية 
وانفعال عميق لا ينجم عن تصور بل يكون هو نفسه سببا لبزوغ عدة 
تصورات » وهو جوهر الابداع 1 ومنشأ هذا الانفعال العمیق هو الاتحاد 
المباشر بين العبقرى وبين الموضوع الذي يشغله 3 فإذا وقع هذا الاتحاد 
تبلور في حدس . والعبقري ينفذ إلى داخل الموضوع أو الشيء بنوع من 
التعاطف ۰ وبفضل الحدس یستطیم أن يزيل الحاجز الذي يضعه المكان 
بینه وبین هذا الشیء ۰ 


بوجه عام . وآن التفسیر الميتافيزيقي الذي یقدمه برجسون للابداع یظهر الفنان 
كظاهرة شاذة لا صلة لها بالعالم الذي نعيش فيه > وأن الأخذ بهذا التفسير يقتضي 
إنكار تاريخ الفن والتاریخ الاجتماعي للفن » ویلغی آهمية الصلة بين الفنان 
علی منهج الاستبطان الذي لا يژدي بصاحبه إلى أكثر من وصف الظواهر موضوع 


الیحث . 
واستعرض د. سویف بعد ذلك محاولتین تجریبیتین للافادة منهما بعسد 
نقدهما : 


المحاولة الأولی : محاولة ريدلي /8:۵۱۵ 8 . التي تناول فيها عدداً 
من مسودات قصائد الشاعر کیتس ٩.۱6۵۱8‏ . وقد حاول آن یتتبع في هذه 
المسودات ذهن الشاعر وهو پشب من خاطر لی خاطر » وهو يعدل من لفظ أو 
عبارة آو سطر آو فقرة لیحل محلها غیرها . من مسودة للقصيدة ‏ واستعان بين 
الحین والحين بخطابات الشاعر . وقد حاول ريدلي الا فادة من هذه المسودات 
,للکشف عن المصادر التي آُوحت للشاعر بقصائده والمواد التي تملاً ذهنه ‏ 
وتساهم في صياغة هذه العبارة أوتشكيلة هذه الصورة ‏ ودرجهة تمکن الشاعرمن 
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السيطرة علی مستلزمات الصناعة کلها کالحکم والتنسيق وما إليها » ورأی ريدلي 
أنه إذا تم الكشف عن هذه الأجزاء الثلاشة لمیدان البحث ‏ « المنابع » 
و« المواد » و١‏ الصناعة » » فقد أمكن الكشف عن عملية الأإبداع في 
صمیمها . وقد تتبع ريدلي عملية شطب الألفاظ أو العبارات وحاول تفسيرها على 
آساس تداعي المعاني آو تداعي الصور آو الذوق المرهف الذي یحکم في صدق 
ودقة بالتنافر بين هذه الكلمة أوتلك . آو بین هذه العبارة والعبارة السابقة علیها 
أو البحث عن الکلمات التي من شأنها آن تتیح للشاعر متابعة القافية . كأن الفكر 
ینتفل من لفظ الی لفظ آو من عبارة ٍلی عبارة دون أن يعي الكل قبل الألفاظ 
والعبارات . ورغم of‏ مجرد الاشارة ٍلی المسودات کمواد لدراسة الابداع قيمة 
ولها آهمیتها في القضاء علی فكرة الالهام التي ما زالت تسیطر علی کثیر من 
الأذھان ء ورغم آن طريقة البحث التي تبعها ريدلي والتي تهتم بیان فادة الشاعر 
من تراثه الققافي قد تفید النقاد والأدباء - فانها لا تفید السیکولوجیین اذ آنها لا نقدم 
تفسیرا لعملية الابداع . 
والمحاولة الثانية : هي محاولة بینیفاه8۱ .۸ التي اهتم فیها بالفنان نفسه 
لیقدم لنا صورة واضحة القسمات إلى حد بعید » نشهد فیها الفنان وهو یمارس 
عملية الابداع « واستعان على ذلك بالاستبار ۱00۵۳۷۱۵۷ . وقد اشترط بینیه 
لنجاح الاستبار وجعله محقق الفائدة آلا يعرف المستبر شيئاً عن مهمته حتی لا 
تتدخل في الموقف عوامل غریبة عدە تزیدہ تعقیداً نجل الخطا میسوراً . 
ولذلك آلقی علی الادیب أسئلة مقتضبة . نثرها في ثنایا حدیث بستخرق ساعتین 
حتى لا يبدو بينها نوع من التماسك يجعل الأديب يتنبه إلى ما وراءها . وقد 
استمر بینیه یعقد, مع 4.5 Herview‏ .© أديبة المختار سبع جلسات من هذا 
النمط ‏ جمع فيها مادة طيبة للبحث واستخدمها في تصوير لوحته . وهذه 
المحاولة في غاية الأهمية فالباحث علی صلة بالمب‌دع نفسه آو بالابداع في 
صورته الحية » فلئن فیل آن المسودات مشکوك في قیمتها العلمية إلى حد ما » 
لان في نفس الفنان مسودات آخحری للقصيدة لم تظهر » وکثیر من العبارات 
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نشطبها في ذهتنا قبل أن نثبتها على الورق . وأن المسودة تحتاج لكي تفهم أن 
توضع بين عددروافم من مسودات أخرى للشاعر نفسه كيما تستحيل إلى عملية 
وتبدو كالخطة في سياق حي » وإذا كانت هذه الأسباب وأمثالها تبيح الشك في 
قيمة المسودات التي اعتمد عليها ريدلي فإنها تتلاشى إزاء محاولة بينيه » إذ 
يتصل فيها بالمبدع الحي » وهي من أسبق المحاولات في هذا الشأن وأشدها 
جرأة وحرصاً على الدقة العلمية . وقد أراد بينيه أن يتعرف على دقائق عملية 
الابداع فقصد إلى ذلك من ناحيتين : أولهما : حركة الفنان فيما يتعلق بفنه . 
هل يكتب في أوقات معيئة بنظام ودقة » of‏ پنتظر اللحظات الخصبة دون أن يكون 
له سيطرة علیها ‏ هل یشتخل بعمل واحد ينتهي منه أم تدهمه لحظات الالهام 
فتضطره الی الاشتخال باکثر من عمل واحد في وقت واحد . والشانية : وهي 
الشروط آو الظروف الذهنية التي تحيط بمقدم الافکار والعلاقة بين الأفکار 
والالفاظ . ویستخلص من هذه الدراسة آن الأدباء اصناف : صنف منهم تصطیغ 
عملية الابداع عنده بصفة « الارادية ) . وصنف آخر هو صنف ١‏ اللاإراديين » . 
وفعل التعبير عند الارادیین یجعلهسم في الغالسب من صنف اللفظيين 
۵ ما۸ . بینما اللاارادیون من حيث التعبير كتابيين 1515م6:8 أو 
سمعیین 00۱۵۲5 . 


ویری بینیه آن دراسته تکون بهذا الشکل قد حقفت ما پرجی من کل دراسة 
تجريبية في العلم » لأنه إذا كان التنظيم هو أوضح مميزات الدراسة العلمية فان 
التجريب يعيننا على ذلك بأن يمكننا من تصنيف الظاهرات . ومثل هذا الموقف 
يدل على أن صاحبه من ذوي النظرة التقليدية للعلم التي ترى أن هدفه هو 
التصنيف ومنهجه هو الاستقراء » أي التقدم من الجزئيات إلى الكليات . أما 
اعتبار هذه الجزئيات مظاهر لعمليات متكاملة » واعتبار مهمة البحث العلمي هي 
تفسير هذه الجزئيات بتعيين دلالتها في الشكل الدينامي . فذلك شيء آخر لا 
سبیل للعثور علیه في الصورة التي رسمها بینیه للادیب المبدع . وهذه الصورة 
تدل على أن صاحبه يرى أن مهمة العلم تنحصر في الوصف دون التفسير . 
۰ 





وفي ضوء مناقشة الاراء السابقة » وفي ضوء منهج تجريبي تكاملي لا 
يفصل عملية الابداع عن الكل النفسي للمبدع . ولا يفصلها عن خبراته 
وديناميات سلوكه ولا عن نوع العلاقة بينه وبين مجتمعه > قام د. سويف بدراسة 
عملية الابداع في الشعر وذلك على أساس مسلمة عامة هي « آن عملية الابداع 
تحدث في مجال معين وتتأثر في اتجاهها وشدتها بمجموعة من العوامل قد 
يكون مشعوراً بها أو غير مشعور بها » . وقد افترض في هذه الدراسة أن الشرط 
الأول لقيام الشاعر هو ظهور علاقة معينة بينه وبين مجتمعه ۰ أي أنه طبقت في 
هذه الدراسة القاعدة السيكولوجية العامة التي تقضي بأنه لا يمكن تفسير أية ظاهرة 
بعزلها عن مجالها . آما تلك العلاقة المعينة بين العبقري وبين مجتمعه » فقد 
افترض آنها تتضمن صراعاً تتعرض له الشخصية بین آمدافها الخاصة والهدف 
المشترك للجماعة . 

وقد بين الباحث وذلك من خلال عدد کبیر من کتابات کبار الکتاب 
والشعراء . أن حركة العبقري تبدأ من تصدع النحن . وممارسة العبقري شعورياً 
نوعاً من عدم الاستقرار یکون مرجعه الی بزوغ الصدع وازدیاد شعور الشخص 
بالحاجة إلى النحن الذي هو فلك يتحقق فيه المناخ الصالح لحياة الأنا . على أن 
هناك فرقاً بين الخطوط الأولى في حركة العبقري وهي اختلال النحن لديه وعدم 
رضائه عن الحواجز والأهداف بوضعها الحاضر » وبين حركة المراهق » عندما 
يعاني شعوراً باختلال النحن . فإذا كانت حركة العبقري تنجه نحو تغيير الحواجز 
مع الاعتراف ببعضها . فإن المراهق يمضي إلى إزالتها » وتتخذ ورنه مظهر 
الثورة علی کل رموز السلطة کالب والدین والتقالید باعتبارها حواجز وقیودا . 
كما أن حركة العبقري تحاول أن تحدث تغييراً في الواقع العملي مما يميزه عن 
الذهاني . 
إجراءات البحث وآدوانه : 
( أ ) استخدم في هذا البحث الاستخبار لتتبع عملية الاپداع لدی عدد من 
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الشعراء العرب . 
(ب) واستخدم الاستبار في جلسات خاصة مع بعض هولاء الشعراء حیث آلقیت 

علیهم اسئلة لتوضیح دقائق عملية الیهداع . 
(ح) ثم تحلیل مسودات قصائد شاعرین » استعین علی توضیح غوامضها بالقاء 

اسف غلیهما: 

وانتهی الباحث من تحلیل الاجابات الواردة علی الاستخبار وأقوال 
الشعراء في الاستخبار ومن تحلیل ات > إلى فكرة منظمة عن ديناميات 
عملية الابداع في الشعر وفیما يلي عرض لأسسها : 

التجر پة الخصبة : مع أ أن حادثاً معيناً هو الذي يلهم الشاعر شعراً فإنه ما من 
قصيدة أبدعها الشاعر إلا ولها ماض في نفسه . وهناك اختلاف دينامي عميق في 
تلقي کل منا لاية تجربة .بناء على ما تثير: ثيره هذه التجربة من توترات تصدر عن أجهزة 
عميقة في food UY!‏ | إلى الاتزان بدرجة اعظم تدفع إلى خفضها كيما تعود إلى 
الاتزان . 

خطوات الابداع : إن الشاعر وقد أنت تجربة متصلة بالآنا بعثت عنده آثار 
تجربة قديمة جرت على الأنا » وتبادلت التجربتان التأثر والتاثیر » واختلط الامر 
على الشاعر فكأنه في دوامة » فلا يمكن أن تستقر الأنا على مثل هذه الحال لأن 
الاستقرار لا یتم | لا |ذا کانت أجزاء المجال واضحة المعالم ء واضحة الصلات 
أي أنها هي نفسها في حالة استقرار » فإذا لم یتوافر ذلك ظهرت بالاٌنا توترات 
تدفعه إلى محاولة التوضیح کیما یتحقق الاتزان » ot‏ في نشاط يهدف إلى 

حفض التوتر و /عادة الاتزان ؛ ویکون هذا النشاط منظماً وتكون النتيجة قصيدة : 

من المحقق آن هذا اللشاط یکون مدفوعاً بضغط جهاز آشد انساعاً هو جهاز 
۳ , فان اختلال اتزان الأنا ككل واندفاعه إلى تحصيل اتزان جديد يعني 
اختلال الصلة بينه وبين النحن واندفاعه إلى إعادة هذه الصلة على أسس 


~\YY. 


soapy REET مج‎ 


جديدة » تبدو فیها آثار تجربته عن طریق الإطار » ومن هنا كان العمل الفني فردياً 
واجتماعياً في وقت معاً . فهو تنظیم لتجارب لم تقع لهذا الفنان » لکنه تنظیم في 
سياق الاطار ذي الأصو ل الاجتماعية الذي يحمله الفنان ويتتخذ منه عاملاً من أهم 
عوامل التنظیم . 

وکل عمل متکامل نبدژه ونمضي فیه نحو نهایته , نزداد اندفاعاً كلما اقتربنا 
نحوهذه النهاية » بمعنى أن التوتر يزداد سيطرة على الأنا کلما اقتربنا من النهايف 
وقد لاحظت زيجارنيك آن الاشخاص الذین أجربت علیهم التجارب الخاصة 
بالفروق بين تذكر الأعمال التامة وتذكر الأعمال المبتورة . پقاومون بشدة محاولة 
إيقافهم عن مواصلة الأعمال التي أوشكوا على إنهائها » وعلى العكس تكون 
مقاومتهم طفيفة نسبياً إذا أوقفهم المجرب قرب البداية . كذلك يكون تذكرهم 
للنوع الثاني الذي يوشك على الانتهاء من الأعمال أفضل من تذكرهم للنوع 
الأول .2 وهذا ما تفسره زيجارنيك على أنه دليل على قيام النوع الثاني على 
توترات نفسية Geel‏ وأقوى من التوترات التي يقوم عليها النوع الأول . وموقف 
الشاعر لیس فریدا في هذا الضغط الذي يعانيه » أي في هذا التوتر الذي یزداد 
عمقاً وثقلاً كلما اقترب الشاعر من نهاية عملية الابداع . 


وبناء على فحص المسودات وما تحدث به الشعراء خلال استبارهم 
تتلخص حركة الشاعر إذ يندفع هكذا في مجموعة من الوثبات تصل بينها لحظات 
کفاح فھولا یتقدم من بيت إلى البيت الذي يليه كما یخیل للکثیرین ء بل من وثبة 
إلى الوثبة التي تليها > فهذه لحظة يبزغ فيها أمام الشاعر عدة أبيات دفعة واحدة » 
مما يدفعه إلى الاسراع في كتابتها خشية أن يضيع أحدها . وهو يكتب آخرها قبل 
آولها . المهم آن تکتب المجموعة كلها وهي بناء متماسك منظم بمعنی أن 
لأجز ائه دلالة حسب موضعها في‌الکل, ویتخلء کفاح الشاعرفي سبیل الوثبة القادمة 
مظاهر عدیدة ‏ آهمها محاولته استعادة الوثبة وربما الوثبات السابقة من حیث 
دلالتها في التوتر العام » فهو يعيد قراءتها وقد يحتاج إلى تكرار القراءة عدة 
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مرات . ولما كانت هذه الوثبة أو الوثبات نفسها قد أتته كأجزاء في كل متکامل » 

وإن لم تكن بقية أجزاء هذا الكل واضحة . فان استعادة الشاعر إياها معناه 
ie ee‏ الکل ء ولكنه لن يتلقاها عندما أسرع إلى 
تسجیلها لان العملية النفسية مهما بدت آنها واحدة تتکرر فهي لا تتکر بالمعنی 
الدقيق لهذه الكلمة بل هي شيء جديد دائماً لأن الذي يتلقاها يتغير . 


آما عن نهاية القصيدة فهذه تحتمها طبيعة فعل الابداع من حيث أنه فعل 
متکامل له بداية ونهاية متضمنتان أصلا في التوتر الذي یدفع الشاعر الیه . وزبداع 
القصيدة کي فعل » عندما يبدأ ينشأ لدی الشخص توتر لا ینخفض للا ببلوغ 
الفعل نهايته e‏ فليس من 
الضروري أبداً أن تكون لها نهاية نعرفها » أي ندركها إدراكاً واضحاً باعتبارها 
نهاية » بل | إن علاقتنا بها علاقة دينامية أصلاً فنحن نبلغها وهنا ينخفض 
التوتر) . 
ثانياً : الابداع والشخصية : 

بدأ عبد الحلیم محمود دراسته بتساژل عام) هو : هل تعتمد القدرة 
الابداعية علی عوامل معرفية فقط , أم أن هناك عوامل أخرى كالسمات المزاجية 
للشخصية لدى الشخص الذي يقوم بأنواع من السلوك الابداعي تؤثر في هذه 
القدرة وتشكلها ؟ . وقد تضمن هذا السؤال محاولة لتفسير العلاقة بين القدرة 
الابد اعية والسمات المزاجية للشخصية . وقد تمثلت هذه المحاولات منذ وقت 
بعید في اختفاء آنواع من الخصال المزاجية المختلفة علی الأشخضاص 
المبدعين » وتعارضت هذه الخصال ‏ فتراوحت بين خصال تنتمي إلى قوة 
الأنا » والصحة النفسية ۱ وأحرى تنتمي إلى الاضطراب النفسي . وظل هذا 
التعارض قائماً حتی بعد تقدم آسالیب البحث السيکولوجي ووسائل دراسة 
القدرات الابداعية والسمات المزاجية للشخصية . وقد كان بحث عبد الحلیم 
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محمود محاولة لالقاء الضوء علی بعض مواطن الخصوبة والشراء في الصورة 
المعقدة لفات المزاجية في علاقتها بالقدرات الابداعية . وهي صورة ذات 
الوان مختلفة تبدو أحياناً كما لو كانت متضاربة لهذا فقد بدا بحثه بالتمهید على 
التعرف علی مجالات الاهتمام بالابداع وطرق تناوله في کل مجال من هذه 
المچالات . 


وفي ضوء هذه الاختلافات . حدد الباحث آهداف البحث علی الئحو 

الآتي : 
ا ) التحقق من وجود علاقة أو أنواع من العلاقات بين القدرة علی الابداع 

والسمات المزاجية للشخصية . 
(ب) الكشف عن نوع العلاقات التي تربط بين النوعين من المتغيرات وحجم هذه ' 

العلاقات . 

هذا وقد قسم الباحث من خلال إطاره النظري الصفات المزاجية للمبدعين 
في نوعين متقابلين : نوع إيجابي في اتجاه الصحة النفسية ». ونوع سلبي في 
اتجاه الاضطراب النفسي . فمن الصفات الاإيجابية التي تنسب إلى الأشخاص 
المبدعين : الثقة بالنفس والاستقلال بالرأي » والشجاعة التي تساعد الشخص 
على أن يرى الأشياء لحسابه الخاص » وعدم التأثر بالآراء الشائعة أو بسراث 
uct‏ المتناقض . أما الصفات السلبية التي تنسب تنسب إلى المبدعين وتلصق بهم 
أنواعاً من الاضطرابات آو الشذوذ فهي متنوعة > ویبدو آن ارتباط العبقرية منذ زمن 
بعيد بأنواع من الاإنتاج والسلوك المخالف لما هو شائع أدى إلى الإحساس بأنها 
مشكلة » كذلك يبدو أن مصاحبة الإنتاج الإبداعي لأنواع من السلوك الغريب 
وغير المفهوم . كانت تعمق الإحساس بارتباط العبقرية بأنواع من السلوك غير 
السوي . وعلى هذا يرجح أن تكون التصرفات الغريبة التي تصدر عن العباقرة من 
العوامل التي أدت إلى الربط بين العبقرية والجنون بوجه عام . 
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لقد تحدث کثیر من المفکرین منذ فترة بعیدة* عن وجود حالات من 
القلق الشدید آو المرض الذي يسود المبدعین . وقد تصور بعضهم آن الابداع 
نوع من المرض النفسي آو العصاب » واستشهدوا علی ذلك بأمثلة متعددة من 
السیر الشخصية لکبار الفنانین والادباء والعلماء ۰ ولم یعجزوا عن اکتشاف بعض 
الحالات الشاذة الغريبة التي تحفل بها حياة هوّلاء المبدعین » فشکسییر مثلا 
أشرف على حافة الجنون عندما كان يكتب مأساة الملك لیر ء وقد انتهت حياة 
كثير من المبدعين بالفعل إما إلى المرض النفسي أو الجنون من أمثال ھولدرلن ؛ 
ونیتشه . وفان جوخ . ولکننا نتبین خطأ تلك التصورات الدارجة للابداع » 
فمجرد وجود بعض حالات الانهیار والتوتر النفسي في حياة بضعة من المفکرین 
والمبدعین لا يعني أن حياة كل المفكرين والمبدعين الآخرين هي كذلك » كما 
لا يعني أن هذا الاضطراب الشديد هو السبب في تلك العبقرية . بل الأحرى بأن 
يقال بأن هؤلاء قد استطاعوا الاستمرار في إبداعاتهم بالرغم من اضطرابهم وليس 
بسببه » فإن جزءاً كبيراً من النجاح في مجال الابداع والکفاءة العقلية یعتمد علی 
وجود درجة متوسطة تساعد علی ضبط الشخص لاضطراباته وتوتره حتى يمكنه 
الاستمرار في نشاط عقلي خلاق . وقد أوضح ابراهيم (ع ) . أن هناك من 
الدلائل ما يشير إلى أن جودة العمل الابداعي تتضاءل عندما يرتفع مستوى التوتر 
النفسي . 
وفي مقابل من يرون ارتباط العبقرية بضروب من الشذوذ 0 
يوجد من يرى أن المبدعين وإن كانوا ذوي مزاج ج آقرب للجنون ۰ فإن الجنون أو 
المرض العقلي یعوق الابداع » وأن الأفراد يكونون أكثر إبداعاً كلما كانوا ا 
صحة . والعبقري لدیه اتجاه متفوق لنقد عمله وهو ما یفتقده المريض عقلياً 
تماما . كذلك نجد من لا يرون وجود أي ارتباط بين الابداع واحتلال السواء 
العقلي [ما على أساس وجود آفراد مبدعین لیسوا مختلي السواء ۰ آوعلی آساس 
عدم وجود نموذج متمیز لشخصیات المبدعین » وعلی هذا يوجه النقد إلى 
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الدراسات التي توحي بارتباط الاپداع بالجنون علی آساس آن الوصف الاكلنيکي 
لتاریخ الحالات المستخدم في معظم هذه الحالات |نما لانواع منتقاة » فضلا 
عن عدم توافر بيانات كمية أو بيانات ضابطة في هذا الموضوع . 

كما أثيرت بعض الأسئلة عن علاقة العبقرية بالعصاب على أساس أن 
العصابية من مستلزمات الإبداع » ولکنهم لا يفسرون لماذا لا نجد كل 
العصابیین عباقرة . وقد يكون من الأرجح أن ما پلاحظمن آعراض عصابية لدی 
العباقرة ليس سبباً للإيداع والعبقرية بقدر ما هو نتيجة للمقاومة والحواجز الني 
تعترض سعي العبقري إلى بلوغ أهدافه التي تتمشل في تقبل الآحرين له 
ولانتاجه . وعلى هذا فإننا نتوقع وجود عباقرة أسوياء تماماً كما نتوقع وجود عباقرة 
مرضي . بل إن كثيراً من الباحثين يرون أن العصاب يعوق الإبداع في كل مجال 
ويعطله كثيراًء ذلك أن من مقاييس الصحة النفسية المرونة » أي حرية التعلم من 
الخبرة والتغيير حسب مقتضيات الظروف الذاتية والخارجية مما ينعكس في مظاهر 
السلوك والتفكير والمشاعر المختلفة » بینما المرض النفسي في جوهره عبارة عن 
تجميد السلوك وعدم تغيير لأنماط الأفعال والأفكار والمشاعر . 


والواقع آن التفکیر الابداعي قد آثار الدهشة أكثرمن أي نوع آخرمن التفكير 

ويمكن إيجاز أسباب عجز هذا التفكير وما يحيط به في الآتي 240 : 

(۱) . ان انتاجات هذا التفکیر الابداعي التي تتراکم خلال العصور » تثیر 
الدهشة لما تتميز به في بنائها ومعناها وكمالها وإثارتها للانفعال » بشكل 
آدی اٍلی الاستفسار عن ما هي العمليات العقلية التي يمكن أن تؤدي إلى 

(۲) . ن نوع التفکیر الذي یسبق آحد آعمال الفن آو الصياغة الرياضية لحد 
المبادیء العلمية یبدو مختلفاً جدا عن تفكير الحياة اليومية الذي لا يؤدي 
إلى مثل هذه لنتائج مما یجعل الشخص العادي لا یستطیع آن یفهمه ‏ 
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ومن ثم يدعى أن عملیات التفکیر المسئولة عنه لا بد وآن تکون غير قابلة 

لقم 
(") . ان الدراسة العلمية للابداع التي تتسم بالتعقل والتجریب تفسد الابداع 

وتشوه صورته ولا تؤدي إلى فهمه . 

لقد تميز النصف الأول من القرن العشرين بإغفال دراسات الابداع أوقلتها 
بالمقارنة بالبحوث الأولی » الا آن بحوث جیلشورد في الخمسنات قد بدات 
بداية ناجحة بالاهتمام بالقدرات الابداعية , كما أدت الی نموذج نظري لتنظیم 
شامل لبناء العقل آو الذکاء الانساني بالمعنی الواسع ۰ یدخل في تکوینه کل من 
القدرات التغييرية والتقريرية على الرغم من تميزهما » على أن تجاهل 
السيكولوجيين الشديد لدراسات الابداع في النصف الأول من القرن العشرين 
يقابله الآن اهتمام بالغ به » حتى لقد أصبح هذا الاهتمام الشديد من أبرز 
خصائص العصر الحالي . وقد انعكس هذا الاهتمام الكبير بالإبداع على 
الدراسات السیکولوجية له . فتشعب الاهتمام به » وتنوعت مناهج البحث فيه › 
وظھرت أنواع من التخصصات في تناوله . فاهتسم البعض بدراسة القدرات 
الابداعية لدی الراشدین » کما اهتم غیرهم بالاپداع لدی المراهقین ۰ واهتم 
البعض الآخر بجوانب النبوغ لدی الأطفال في سن المدرسة الابتدائية » وقبل 
هذا السن > وكذلك بطرق التربية التي تساعد على نمو وتطور القدرات 
الا بداعية . ۱ 

اهتم عبد الحليم ببيان السياق الاجتماعي الثقافي للإبداع »على أساس أن 
الفرد لا يعيش في فراغ اجتماعي » لذلك نجد أن عملية الابداع تتأثر بتفاعلات 
الاشخاص مع الاخرین وعلاقاتهم بهم » كما تتأثر بالسياق الاجتماعي الذي 
يوجد فيه هؤلاء الأشخاص . والذي یتکون من الجماعات الأساسية والفرعية التي 
ينتمي إليها الفرد والتي يتضمن كل منها نظاماً من العقائد والقيم الصريحة أو 
الضمنية والتي تستجيب لحاجاته المتنوعة » ويكون له في كل منها مركز معين 
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ودور محدد . وقد يساعد السياق الاجتماعي على ظهور الابتكار أو الابداع 
ویشجعه ویعمل علی بقائه - کما قد یعوق ظهوره ویمنع استمراره ولا یشجم الا 
الاتباعية . وقد قسم عناصر السیاق الاجتماعي إلى نوعین يقعان على خط متصل 
پمثل کل منهما آحد طرفیه : 

( أ) نوع أولى أو خاص : ویتصل بالقوی الاجتماعية التي لها تأثیر مباشر 
على الأفراد المبدعين » سواء من ناحية تنشثتهم وتربيتهم ۰ آو من ناحية تقبل 
نشاطهم الاپداعي آو رعایته وتشمل : 

۱ - أسالیب تربية الطفل في الاسرة . 

۳- الجماعة السیکولوجية . 

؛ ‏ الموقف الاجتماعي المباشر الذي یعمل فیه الفرد . 

۵ - الجماعات المتوسطة التي تتوسط بین الفرد المبدع والمجتمع . 

رب ) نوع انوي آو عام : یتصل بالقوی الحضارية التي تکون الاطار 
أو تعوقه وتساعد علی تقبل المبدعین آو مقاومتهم وتشمل : 

. البيئة الطبيعية والموقع الجغرافي‎ ١ 

۲ - الاتجاه الفلسفي للثقافة . 

۳- مستوی تقدم الحضارة . 


۵- العوامل السياسية . 


-۹۔ 











1 - العوامل الاقتصادية . 
۷- التنظییم الاجتماعي 
بين عبد الحليم بعد ذلك أن مراحل عملية الاإبداع تنقسم إلى : 


أ الاعداد Preparation‏ 
الاختمار Incubation‏ 


ang 
Illumination الاشراق‎ is tas 


Verification  قيقحتلا د‎ 


في مرحلة الاعداد . يحصل الشخص على المعرفة والمهارات وأساليب 
التناول وعناصر الخبرة التي تمكنه من وضع المشكلة أمامه . وتلي مرحلة 
الاعداد » مرحلة الجهد المرکز لحل المشكلة التي قد يتم حلها بسرعة ويسر . 
وقد یتعرض هذا الحل لأنواع من الاحباط ء ويطلق على هذه المرحلة التي يصل 
فيها الشخص إلى مواجهة عقبة أو صعوبة تحول دونه » رغم أنه عندما يعود 
الشخص للمشكلة بعد ذلك قد يتمكن في الغالب من اجتياز العقبة والتوصل إلى 
استبصار جديد أو التقدم في العمل ويصل لمرحلة الاختمار وبعد ذلك تأتي 
مرحلة الاشراق التي یصحبها ابتهاج وتوقد وزهو بخبرة الحل الطريف . ثم فترة 
التحقیق و تقویم ونقد وتصفية الاستبصار الذي وصل إليه الفرد . 

ورغم ما کان لفکرة مراحمل عملية الابداع من قیمة في تحلیل النشاط 
الابداعي . الا آن الاهتمام بها قد أفقد عملية الابداع الکثیر من خصوبتها 
وحجب خصائص جوهرية لهده العملية وطمس معالسم الظروف النفسية 
والاجتماعية التي تتم بها . وکل هذا بسبب اهتمام الباحئین الشدید بتتبع هذه 
المراحل . 


القدرات الابداعية : علی الرغم من تنبه بعض السیکولوجیین إلى أهمية 
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بعض نماذج من السلوك الا بداعي ومحاولتهم [عداد اختبارات تمثل عینات من 

هذا السلوك وتنبههم إلى اختلاف السلوك الابداعي عن غيره من العمليات . فإن 

مناهج البحث في مجال دراسة القدرات الإبداعية لم يطرأ عليه تطور كبير إلا منذ 

أن أعلن جيلفورد في خطاب رئاسته لجماعة علم النفس الأمريكية سنة ۱۹6۰ 

عن مشروعه لدراسة القدرات الابداعية دراسة منظمة وشاملة علی أساس مفهوم 

السمات” ء كما أعلن أنه سوف يركز بحثه في البداية على نمط السمات الذي 
يظهر في السلوك الابداعي لدى العلماء عندما يقومون بالاختراع والتصميم 
والانشاء والتخطيط . وقد رأى جيلفورد أن أفضل منهج يعتمد عليه في اكتشاف 
السمات الأساسية للسلوك الابداعي هو منهسج التحلیل العاملي 
Factor Analysis‏ . وقدم جيلفورد عرضاً للفروض التي قامت على أساسها أول 
دراسة عاملية شاملة للقدرات الابداعية ووصف مختصر للاختبارات التي يفترض 

آنها تقیس هذه الفروض . 

۱ س الحساسية للمشکلات 0۲۵۵۱6۳8 ٥٥‏ 560910۷11۷ : یختلف الأفراد في 
حساسیتهم للمشکلات ‏ كأن يظهر ذلك في شكل وعي بالحاجة إلى 
التخيير » أو إلى حيل جديدة » أو في شكل وعي بنقائص أو عيوب في 
الأشياء » كما قد يوجد عامل إدراكي عام للحساسية بالمشكلات . وتهتم 
كل الاختبارات التي صممها جيلفورد لقياس هذا العامل برؤية العيوب 
والنقائص في خبرات الحياة اليومية » وقد اشتملت هذه الاختبارات على 
ثلاثة أنواع : نوع يطلب فيه من المفحوص أن يذكر ما يراه ناقصاً في بعض 
الأدوات الشائع استخدامها . کالتلفون آو في بعض النظم الاجتماعية 
كالزواج وما يقترح لتحسينها . ونوع آخر إدراكي يقدم فيه لرن صورة 
لبعض الموضوعات والأشكال المألوفة التي تتضمن خطأ بسيطا » ويطلب 
من الشخص اكتشاف هذا الخطأ لمعرفة هل سيتمكن من اكتشافه pf‏ أنه 
سوف يتغاضى عنه ؟ ونوع ثالث يطلق عليه اختبار إحباط لأنه أحبط معظم 
الذين طبق عليهم . 
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۲ - الطلاقة ۳۱۵۵۰۵۷ : لما كان الشخص الذي ينسج عدداً كبيراً من الأفكار 
خلال وحدة زمنية معيلة - تکون لدیه - في حالة تساوي الظروف الأخری - 
فرصة أكبر لكي ينتج عدداً كبيراً من الأفكار الجديدة الجيدة » فإن من 
الأرجح أن يتميز الشخص المبدع بالطلاقة في التفكير . وقد تضمنت 
الاختبارات الممثلة لهذا العامل » اختباراً یمثل عامل طلاقة الکلمات » 
واختباراً آخر لطلاقة التداعي اللفظي . 


۳ - المر ولة ۴۱۵۶/07 : توقع جیلفورد ارتباط القدرة علی المرونة في التفکیر 
2 بالابداع » وافترض وجود نوع - و عدة آنواع - من مرونة العملیات العقلية 
۱ التي من شأنها أن تميز الشخص الذي لديه قدرة على تغيير زاوية تفكيره عن 
الشخص الذي یجمد تفکیره في اتجاه معین » وتضمنت الاختبارات مواقف 
| 1 تتطلب من الشخص سرعة وسهولة تخبیر موقفه أو |دراکه آو تفکیره حسب 
۱ التعريفات الاجرائية التي حددها جيلفورد للمرونة . 
flee!‏ ؛ ‏ الأصالة 910818ا٥‏ : تصور جیلفورد ان الأصالة تقع علی متصل يسمح 
بالمقارنة بين الأفراد وبين آنواع السلوك المختلفة من حیث درجة أصالتها . 
ومن ثم يرى أن أكثر تعريفات الأصالة دفة وموضوعية وإجرائية يكون عن 
طريق التكرارات الاحصائية للاستجابة . وبناء على هذا الأساس يكون 
الفرد أصيلاً بمقدار عدم شیوع استجابته علی المنبهات ‏ وھذہ الاستجابات 
قد تكون ردود أفعال لكلمات تستخدم كمنبهات أو مثيرات . وقد صممت 
الاختبارات على أن يطلب من المفحوص آن پذکر استجابات غیر معتادة أو 
غير مألوفة » آو آن پذکر تداعیات بعيدة لافکار آو موضوعات معينة . آوعلی 
أساس تقدیر درجة مهارة الاستجابة . 


ه - التحلیل ۸۳۵۱۷58 : افترض جیلفورد وجود قدرة علی التحلیل » أو علی 
تفتیت الاشیاء إلى أجزائها . وذكر أنه في حالة وجود هذا النوع من القدرات 


۱۳۲ 





يثار سژالان ۱ 


الأول : هل سينطبق هذا النوع على كل الأبنية الادراكية والأبنية 
التصورية 6 أي أنه سوف یمشل نوعاً من القدرات الأدراكبة 
steady pall‏ 


الثاني : خاص بمستوى التعقيد الذي يصل إليه التحليل » فهل القدرة علی 
تحليل الأشياء البسيطة هي نفسها القدرة اللازمة لتحليل أشياء 
معقدة إلى ما هو أبسط منها ؟ . لهذا صممت الاختبارات التي 
تضمن بعضها تحلیل نمط شكلي الی آجزائه ۰ وتضمن البعض 
الا خر موضوعات ذات معنی یتکون منها الکل والاجزاء . 
Synthesis atts!‏ : افترض جیلفورد وجود قدرة آو نموذج من القدرة علی 
تنظیم الأجزاء في كل . . وقد تضمنت الاختبارات التي أعدت لقياس هذا 
العامل المفترض تنظیم الادراك البصري » حيث يقدم للشخص المفحوص 
صورة ويكون عليه أن يوضح بعض الأجزاء الناقصة فيهاء بینما تتطلب 
اختبارات أخرى إدماج جزأين من شيء لتكوين موضوع أكثر تركيباً . ونوع 
الث من الاختبارات يتطلب إدماج مفهومين للتوصل إلى مفهوم ثالث 
واختبارات أخرى لفظية يتطلب بعضها إعادة تنظيم الألفاظ المختلفة لانتاج 
جملة ذات معنى ويتطلب الآخر ترتيب تسع کلمات لانتاج مصفوفة كلمات 
یکون لها معنی منتظم خلال صفوفها وأعمدتها > على أن يسمح للمفحوص 
ببداية تكفي لتحدید الانتاج النهائي بطريقة فريدة . 
- إعادۂ التحدید ۳۵۵6/0۱09 : آکد علم النفس الجشتالطي علی آهمية 
عملية إعادة التنظيم » أو إعادة التحديد كعملية هامة بالنسبة للتفكير 
المنتج . وقد أوحى Kohler Ags joc igs‏ فيما يتصل بالسلسوك 
الاستبصاري لدی القردة العلیا . وقد جعل جیلفورد الاختبارات الممثلة 


-۱۳۳۔ 








لهذا العامل تؤكد أهمية إعادة التنظيم سواء أكان إدراكياً أم تصورياً . وجعل 
البعض الآخر يؤكد تغير وظائف الأشياء أو أجزاء الأشياء » والبعض الثالث 
يؤكد التحرك من الجزء في كل معين إلى جزء في كل آخر . ويتطلب أحد 
الاختبارات من النوع الأول رؤية وجوه مختلفة » ويتكون اختباران آخران 
للقدرة على إعادة التنظيم من مواد لفظية ويشتمل أحدهما على كلمات 
مجتمعة في فقرة ويطلب من الشخص تفريغها . ويشتمل الآخر على 
سلاسل قصيرة من الکلمات التي یطلب من الشسخص تفکیکها واعادة 
تجميع حروفها لتکوین سلاسل جديدة من الکلمات . 


۸ - الثفاذ ۳۵۳۵۷۲۵۱0 : وهذا العامل یعنی قدرة على رؤية ما يتجاوز ما هو 
واضح ومباشر وقد صممت عدة اختبارات على أساس هذا المبدأ . فإذا 
۳ کان أحد اختبارات الطلاقة یتطلب من الشخص تحدید نتائج ما پترتب على 
a‏ بعض ظروف الحياة مثل : ماذا یحدث لو لم یعد من الضروري آن یأکل 
ا ار الانسان ؟ فإننا إذا فحصنا الاجابات عن هذا السؤال سنجد أن بعضها في 
مستوی‌واضح ومفتعل‌ولا یتطلب خطوات کثيرة من التفکیر» وتشیر إجابات 
أخرى إلى نتائج بعيدة في المکان والزمان آوفي سلسلة العلاقات السببية . 
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وقد ذكر جيلفورد أنه روعي عند إعداد الاختبارات التي تقیس القدرات 
الإبداعية المفترضة ما يأتي : 


. إتاحة الفرصة للمفحوص لكي يبدع شيئاً ما‎ ١ 

۲ - بذل الجهد لاقامة اختبارات يسهل تصحيحها بطريقة موضوعية . 

۳- تصمیم وو اف مر اراس ما ارف تسا الثبات فیما بینها . 
6 - بذل الجهود لعمل اختبارات نقية » آي اختبارات تتشبع على عامل واحد . . 
۵ - السماح للمفحوص ني معظم الاختبارات بوقت کاف فیما عدا الاختبازات 


۱۳۵ 





التي استخدمت فیها السرعة کمقیاس . 


- مراعاة استخدام آعمال ومواقف معتادة على قدر الامکان ‘ لتفلیل الفروق 
التي ترجع إلى الخبرة الشخصية . 
۷ - تجریب جمیع الاختبارات مرة واحدة علی الاأقل لتحدید صلاحیتها . 





۸ - استخراج آکثر من درجة واحدة من کل اختبار بقدر الامکان . 

وقد أمكن استخلاص العوامل الا تية بعد استخدام التحلیل العاملي : 
۱- الحساسية للمشکلات . 
۲- الطلاقة . 


۳ المرونة ‘ 
٤‏ الأصالة . 


وقد لخص عبد الحليم 2 هذا العرض الذي قدمه بأنه يكاد يكون هناك 
إجماع بين المفكرين والباحثين على اختلاف وسائلهم في إثبات آرائهسم على 
آهمية الخصال المزاجية في صدور الاستجابات الابداعية عن الأفراد 
المبدعین . ففي نفس الوقت الذي تمیز فیه المبدعون بسمات مزاجية ترتبط 
ارتباطاً وثیقاً بالاتزان الوجداني وقوة الأنا مثل الثقة باللفس » والاکتفاء الذاتي ؛ 
الاستقلال في الحکم ‏ وعدم الاتباعية لمعابير الجماعة . نجدهم في نفس 
الوقت یتمیز ون بسمات مزاجية وثيقة الصلة بعدم الاتزان الوجداني . وقد تبين أن 
اتسام المبدعین بسمات مزاجية متعارضة لم یفتصر علی تمیزهم بالسمات 
الممتدة من العصابية من جهة إلى قوة الأنا » فإن هذا التعارض في السمات التي 
يتسم بها المبدعون قد شمل أيضاً السمات الممتدة من الانطواء إلى الانبساط . 
على أن تعارض خصائص الانطواء التي تميز بها المبدعون عن الجمهور العام 
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الباحث يرجح أن ترتبط القدرات الابداعية WEEE Ne‏ 


مشكلة البحث : أوحت الصورة المعقدة التي عكستها البحوث التي 
تناولت العلاقة بین القدرة علی الابداع والسمات المزاجية للشخصية بأحد 
احتمالین : 
الأول : عدم وجود أي ارتباط بين القدرة علی الابداع والسمات المزاجية 
الثاني : وجود ارتباط بين النوعين من المتغيرات وإن كانت السمات المزاجية 
للأشخاص المبدعين من الخصوبۃة والٹراء بحیث تتداخل وتتفاصل 
خحصائص متعارضة معقدة يصعب عزلها ببساطة » بل إن عزلها يفقدها 
ثراء‌ها وحصوبتها و بناء على هذا تمت صياغة الفرض الآتي « من المتوقع 
ارتباط معظم السمات المزاجية للشخصية ولاسيما السمات الممتدة من 
تحمل الغموض إلى عدم تحمل الغموض . ومن الاتزان الوجداني إلى 
الاضطراب الوجداني . ومن الانبساط الی الانطواء بالقدرات الابداعية 
ارتباطا منحنيا ) . 
وقد استخدم الباحث العوامل الآتية لقياس القدرات الابداعية . 


1- الحساسية للمشكلات : وهو يعني القدرة على إدراك العيوب في الأدوات 
الشائعة أو النظم الاجتماعية » أو في مواقف الحياة الاجتماعية اليومية بوجه 
عام وما تتضمنه من أوجه النقص ‏ أو هو القدرة على التفكير في تحسينات 
تحتاجها هذه الأدوات الشائعة أو النظم الاجتماعية أو مواقف الحياة 
اليومية . واختيرت الأدوات الآتية لتمثل الحساسية للمشکلات : 

Seeing Problom  تالكشملا أ رؤية‎ 


ت۱۳ 








ب الأدوات Apparatus Test‏ 
ج النظم الا Social Institutional‏ 


۲ الأصالة : Uncommon‏ : وتعني القدرة على إنتاج أفكار أصيلة ‏ والفكرة 
الأصيلة هي التي تتميز بأنها جديدة أو طريفة » ولا تعني جدة الفكرة أن أحداً 
لم يفكر فيها أبدأً من قبل . ومن أجل أهداف القياس رأى جيلفورد أنه من 
المفيد النظر إلى الأصالة على أنها متصل » وأن كل شخص لديه قدر من 
القدرة على إنتاج أفكار أصيلة » وأن مقدار ما لدى الشخص من هذه القدرة 
يمكن الاستدلال عليه من الأداء على بعض الاختبارات » وقد تكونت 





الاختبارات من : 
أ ب اختبار الألغاز Riddles‏ 
ب - عناوین القصص Plot titles‏ 


ج . الاستعمالات غیر المعتادة Unusual Uses‏ 


۳- المر ونة التلقائية : ۳۱۵۵/۵۷ : وتعني حرية الوجهة الذهنية حرية غیر 
موجهة نحو حل محدد فیما یتصل بمشکلة محددة . والقدر: على تغيير 
مجری التفکیر وتوجیهه لی اتجاهات جدیدة بسرعة وسهولة بسبب واضح آو 
غیر واضح - وتکونت الاختبارات من الاتي : 


Utility سے الاستخدام‎ ٦ 
Object Naming ب سا تسمية الاشیاء‎ 


ج .. الاستعمالات غير المعتادة Unusual Uses‏ 


؛ ‏ الطلاقة الفكرية/ا© 85106 : وتعني أفناسا سرعة إيراد عدد كبير من الأفكار في أحد 
المواقف » ولا يكون الاهتمام هنا بنوع الاستجابة أو بكيفها بل بعدد 
الاستجابات واشتملت الاختبارات على الاتي : 


ص۱۳۷-۔ 








أ عناوين القصص Plot titles‏ 
با الاستخدام Utility‏ 
ج تسمية الأشياء Object Naming‏ 


مقاييس السماث المزاجية : استخدم الباحث الاختبارات الآتية للسمات 
المزاجية ليتبين علاقتها بالقدرات الابداعية : 


١‏ مستوى التوتر كما يتبدى في عدم تحمل الغموض : احتيرت ثلاثة من 
مقاييس عدم تحمل الغموض تقيس ميل الشخص إلى التطرف في الاعتقاد 
والرأي » وتفضيله للألفة والتماثل والتحديد والانتظام والميل إلى الحلول 

لی ۱ القاطعة التي تختار بین آبیض وأسود » والسعي إما إلى القبول المطلق أو 

. الرفض المطلق مما يحجب غالباً بعض جوانب الواقع‎ me 

| هذه الاختبارات هي : 
) أ ) الاستجابات المتطرفة الذي قام باعداده الدکتور سویف . 

(ب) عدم تحمل الغموض لأيزنك . 

٢‏ العصابية : وقد اختيرت ثلاثة مقاييس للعصابية وهي تقبس درجة ما لدى 
الأفراد من عدم استقرار وجداني والمغالاة في الاستجابة الانفعالية ومظاهر 
القلق والشعور بالنقص ۰ وهذه الاختبارات هي : 
( | ) مقیاس, العصابية لأيزنك . 

(ب) مقیاس التقلبات الوجدانية لجیلفورد . 
(ج) مقیاس الاعراض الاكتئابية لجیلفورد . 


۳ - قوة الأنا أو الاستقرار الوجداني أو الثقة بالنفس : حيث قصد الباحث بهذا 
العامل طريقة استجابة الأفراد لمشكلات الحياة . فإذا كان كل فرد يواجه 
طوال حياته أنواعاً من المتاعب والمشكلات فإن أهم ما يميز الأشخاص 





۱۳۸۰ 








بالكفاءة من الناحية النفسية هو طريقة استجابتهم لهذه المشكلات 
ومقدرتهم على مواجهة تحدیاتھا . واختیرت الاختبارات الاتية : 
( أ » مقیاس الثقة باللفس في مقابل الشعور بالتقص من بطاریة6۸0/۱۱ 
(ب) مقياس Sy‏ » من اختبار منسوتاً المتعدد الأوجه . 
(ج) مقیاس قوة الأنا لکاتل . 
٤‏ الاکتفاء الذاتي ۱ وهي تشير إلى اعتماد الشخص على نفسه في مقابل 
اعتماده علی الا رین في تدبیر آموره وتکوین آرائنه . ونمثلست في 
f )‏ ( الصورة المختصرة لاختبار کانل للاکتفاء الذاتي 8 
(ب) المقیاس المشتق من الاکتفاء الذاتي لبرنروتیر . 
۵ - الا نبساط سس الانطواء : ذکر الباحث آنه یمکن تمثیل بعدي الانبساط‌س 
التصرف آکثر منه ٍلی التریث والتفکیر وترکیز العلاقات الاجتماعية ‏ واختار 
الا ختبارات التالية لتمثل ذلك : 
(ب) مقیاس الانطلاق والتخفف من الأعباء لجيلفورد 5 
(ح) مقیاس الانشراح لکاتل . 
عينة البحث : اقتصر الباحث على تطبيق الاختبارات على عينة من الذكور وذلك 
لتجنب احتال تأثيرات الفروق الجنسية وتكونت العينة من ۲۱۹ طالبا من جامعة 
القاهرة . 
نتانج البحث : فيما يلي وصف لأهم نتائج البحث وفقاً لا سالیب الاحصائية التي 
آبرزتها . 
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أولاً ۔ التحلیل العاملي : ثم إجراء تحلیل عاملي بطریقة ۲۷۵۱۵۱09 لمصفوفة 
معاملات الارتباط ہین المتغیرات الستة والعشرین المستخدمة في هذا 
البحث . وقد أمكن استخراج عشرة عوامل . وقد قام الباحث بعد ذلك 
بإجراء تدوير للمحاور حتى يستطيع إكساب هذه العوامل دلالة 
سيكولوجية واضحة . 

ثانياً ‏ الارتباط المستقیم بین مقاییس القدرات الإيداعية والسمات المزاجية : قام 
البااحث بحساب الارتباط المستقيم بين المتغيرات » إلا أنه لاحظ أن 
آغلب الارتباطات في کل مجال علی حدة من مجالي المتغیرات کانت 
ذات دلالة احصائية ‏ آما فیما بین متغیرات کل مجموعة والأحری فکانت 
آغلب الارتباطات قريبة من الصفر وکان هذا متفقاً إلى حد كبير مع المنطق 
العام للدراسة وبذلك يكون من الأوفق استمرار الفحص بأساليب جديدة 
للعلاقة في ضوء الارتباط المنحنى . 

ثالثاً - الارتباط المنحنى : من أجل التحقق من الفرض الأساسي حسبت نسبة 
ارتباط كل من القدرات الابداعية إلى السمات المزاجية للشخصية . وقد 
اعتار الباحث أن يحسب نسبة الارتباط من خلال انحدار قيم مقاييس 
القدرات الاإبداعية على مقاييس السمات المزاجية على أساس افتراض أن 
السمات المزاجية يمكن النظر إليها كمناخ نفسي قد يساعد على الأداء 
الابداعي أو يعوق هذا الأداء . والارتباط المنحنى الذي تدل عليه نسبة 
الارتباط قد يشير إلى وجود ارتباط طردي بين بعض القدرات الاهداعية ' 
وبعض السمات المزاجية للشخصية إلى حد معين من هذه السمة قد لا 
ترتبط بعده القدرة الإبداعية بالسمة المزاجية أو ترتبط بها ارتباطاً عكسياً 
وفي هذا تأكيد للفرض العام للبحث . 


رابعاً - تحليل المتغيرات المعدلة : ذكر الباحث أن هذا النوع من التجريب 
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الاحصائي يؤدي إلى إبراز ظروف ارتباط القدرات الا بد اعية بالسمات 
المزاجية ! للشخصية ي 9 المختلفة للسمات . وقد حسب الباحت 
ال ےت السمات المزاجية للشخصية 
الممثلة للاستجابات المتطرفة وعدم تحمل الغموض وقوة الأنا والعصابية 
والاکتفاء الذاتي والانبساط بعد ترتيب درجاتها تصاعدياً مع ما يقابلها من 
والاستخدام وعناوین القصص وتسمية الأشياء . 
وقد استخلص الباحث من تحلیل المتفیرات المعدلة الارتباطات التالية : 
۱- ان قدراً من التوتر النفسي كما تقيسه اختبارات عدم تحمل الغموض 
المستخدمة في هذا البحث لازم للاداء الابداعي علی آن یکون هذا التوتر 
مصحوباً بسمات الصحة النفسية کقوة الأْنا والاکتفاء الذاتي ولا آدی إلى 
تشتیت التفکیر الابداعي واعافته . 
الابداعية في مناطق السمات المزاجية المختلفة سواء أكانت تمشل عدم 
ا الغموض أو قوة الأنا أو الاكتفاء الذاتي أو العصابية أو الانبساط . كما 
أن العصابية ترتبط بالمرونة التلقائية في بعض مناطق العصابية ذاتها إرتباطاً 
رانا 
۳ ترتبط مظاهر الصحة النفسية ممثلة في قوة الأنا والاكتفاء الذاتي بالأداء على 
مقاییس القدرات الابداعية في المناطق المختلفة للسمات ارتباطاً موجباً . 
6 - یرتبط الانبساط في الدرجات العلیا والوسطی من قوة الأنا إرتباطاً سالباً بکل 
من المرونة التلقائية والطلاقة . 
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مناقشة نتائج الب لبحث : 


١‏ بين الباحث إسهامات البحث من حيث أنه يقدم نوعاً جديداً من العلاقة بين 
القدرات الابداعية والسمات المزاجية وهي العلاقة المنحنية . كذلك أمكن 
الارتباط المستقيم بين النوعين من المتغيرات . فقد أوضحت نتائج هذا 
التحليل أن سمات الصحة النفسية ترتبط ارتباطا موجبا بالقدرات الابداعية 
في آنواع المناخ النفسي المختلفة نوعا ومقدارا . آي آن الصحة النفسية 
تکون مصحوبة بازدهار القدرات الابد اعية سواء کان المناخ النفسي المحیط 


121 ۲ - کذلك آوضحت نتائج تحلیل المتغیرات المعدلة آن التوترالنفسي والعصابية 

1 3 ترتبط ارتباطاً سالبً بالقدرات الابداعية في أنواع من المناخ النفسي المختلفة 

۱ نوعاً ومقداراً ء آي آن سمات التوتر النفسي والعصابية تکون مصحوبة عند 
ارتباطها بالابداع في المناطق المختلفة للسمات » بانطماس معالم الاپداع 
سواء کان المناخ النفسي المحیط یتسم بالصحة النفسية آو بالتوتر النفسي 
والعصابية . 

۳- کما بینت نتائج البحث آن قدرا من التوتر الفسي لازم للاداء الابداعي » 
على أن یکون مذا التوتر مصحوباً بمناخ نفسي متمیز بخصائص الصحة 
النفسية كالثقة بالنفس أو قوة الأنا والاكتفاء الذاتي وإلا أدى هذا التوتر إلى 
تشتيت التفكير الابداعي . وكما أن الانخفاض الشديد في مستوى التوشر 
النفسي لا يمكن الأشخاص من مواصلة الاهتمام والسعي الدائب عن حل 
إبداعي ملائم » فإن الارتفاع الشديد لمقدار التوتر النفسي لديهم ييدد 
طاقتهم ولا يمكنهم من التركيز ومراصلة الجهد مما يدفعهم إلى إغلاق 
سريع'مبستر للموقف تخلصا من هذا التوتر الشديد . 
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ویمکن القول of‏ نتائج هذا البحث قد آمکنها آن تشکف عن سر وجود 
حصائص الصحة النفسية جنباً إلى جنب مع مظاهر الاضطراب النفسي لدى 
الأفراد المبدعين » كما أمكنها الكشف عن ظروف خصوبة هذا الالتقاء ‏ من 
وجهة نظر الأداء الإبداعي وظروف عدم ملاءمته . وقد كان هذا بفضل التحقق من 
وجود علاقة منحنية بين النوعين من المتغيرات » وإمكان التحكم في المناخ 
النفسي لارتباط کل من القدرات الابد اعية والسمات المزاجية للشخصية » عن 
طریق تحلیل المتغیرات المعدلة الذي أتاح الفرصة لابراز علاقة الشوعین من 
المتغیرات في آنواع من المناخ النفسي مختلفة بطريقة دينامية بدلاً من الطرق 
الاستاتيكية . 

ثالثاً : الابداع في علاقته بالتوتر النفسي : 


آثار الدکتور سویف مشکلة العلاقة بین الاپداع والتوتر النفسي . هذا وقد 
عاد عبد الحليم ليثير نفس المشكلة في البحث الذي عرضنا له الآن » حيث بینت 
دراسته توسم وجود مثل هذا النوع من العلاقات ‏ اِذ آظهرت نتائج البحث آن 
قدراً من التوتر النفسي لازم للعمل الابداعي على أن يكون هذا القدر مصحوباً 
بسمات الصحة النفسية كقوة الأنا والاكتفاء الذاتي وإلا أدى إلى تشتت التفكير 
الا بداعي ورعافته » ويلاحظ أن عبد الحليم قد تناول عامل التوتر و مستوی التوتر 
النفسي کعامل ضمن العوامل آو السمات المزاجية التي طرحها للاختبار في 
بحثه , 


وقد عرف تورانس ۲۵۲۲۵006 الابسداع بأنه۲ عملية الاحساس 
بالصعوبات . بالمشکلات الموجودة في الاشیاء , بالنقص في المعلومات » 
بالعناصر الناقصة » الأمر الذي يدفعنا إلى محاولة اكتشافها أو تكوين فروض 
حولها » ثم اختبار صحة هذه الفروض . واعادة اختبارها حتی یئ فيها إلى 
نهاية » . والواقع کما یقول تورانس آن هذا التعریف یمثل الواقع فعلا حیث یظهر 
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في کل خطوة من خطواته الدافع والرغبة في الوصول إلى شيء » في اکتشاف 
شيء ۰ بحیث |ذا شعر المبدع بنوع من النقص » بأن شيئأ غیر موجود » أو ليس 
في مكانه الصحيح ثارت لديه حالة من التوتر تدفعه إلى محاولة إكمالها . یبدا 
مدفوعاً أساساً بهذه الحالة » بهذا الحفز ‏ الی التساژل والتجریب حتى يصل إلى 
عمل شيء لخفض توتره . ویظل طوال الوقت في حالة من التوتر » من الحفز 
حتی یصل إلى احتبار صحة فروضه ۰ وحتى يصل إلى حل مشكلاته . 

بالإضافة لهذا تناولت دراسات عديدة العلاقة بين متغيرات الشسخصية 
والابسداع منھسا دراسسات weisbergy weintraub « Fleming « Dauw‏ 
٩8۳۲967‏ وغیرهم » الأمر الذي پثیر حقاً التساؤل : ما هي العملیات العقلیة 
التي تستثار للوصول إلى كل هذا ؟ . ما هي الصفات النفسية اللازمة للابداع ؟ 
بل الاهم من كل هذا ما مقدار التوتر اللفسي الذي یصاحب العملية والفصل 
الابداعي ؟ فقامت المولفة ببحث لمحاولة القاء الضوء علی العلاقة بين القدرات 
الابداعية وبين التوتر النفسي”'" . الذي عنيتا به حالة الحفز , طافة الفعل آو بعبارة 
أخرى الدافعية بصفة عامة وليس في ارتباطها بدافع معين » وتتمشل في حالة 
النشاط العام للفرد التي تدفعه إلى القيام بعمل أو تحفزه للوصول إليه » ولمواصلة 
العمل من أجل هذا الهدف . وقد انبثق هذا الهدف من الدراسات السابقة الني 
بينت أهمية التوتر النفسي على أداء العمل » وبينت أنه إذا قل التوتر عن درجة 
معينة وإذا زاد عن هذه الدرجة أصبح معطلاً لأداء العمل » بل الأكثر من هذا أننا 
إذا تمکنا من خلق حالة توترفي الفرد كان هذا مساعدا له للوصول إلى حالة الحفز 
أو لتعبئة طاقته بحيث يصل للأداء الأمثل . 

المنهج التجريبي المستخدم : استخدمت مجموعة من الاخبتبارات التي 
تقیس القدرات الابداعية والتوتر الفسي وتتکون من الاختبارات الاتية : 
1 - عناوین القصص : ویطلب فیه من المفحوص آن يعطي آکبر عدد ممکن من 

العناوین المناسبة لقصتین » ویمکن آن نحصل من هذا الاختبار علی تقدیر 
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لعاملین من عوامل القدرات الابداعية .. 


أ عامل الأصالة : وتتمثل في الدرجة التي بحصل علیها المفحوص 
على العناوين الجيدة فقط . ويعد العنوان جيداً حسب اعتبارات 


ب عامل الطلاقة : وتتمثل في الدرجة التي يحصل عليها المفحوص بذكر 
أكبر عدد ممكن من العناوين بصرف النظرعن جودتها . 
۲ - تسمية الأشیاء : ویطلب فیه من المفحوص ذکر آکبر عدد ممکن من الأسماء 
القدرات الابداعية : 
المرونة : مقدرة بعدد التحولات التي ینتقل فیها الفرد بذکر آسماء 
داخل الفئة . 
ب الطلاقة : مشدرة بأكبر عدد ممكن من الأسماء استطاع الفرد of‏ 
يذكرها . 
للمشكلات وقدرته على رؤية جوانب النقص وأوجه القصور في بعض 
الأنظمة الاجتماعية مع ذكر أنواع من التحسينات يرى إدخالها عليها . 
- التفکیر في المشکلات : ویقیس حساسية المفحوص لادراك المشكلات 
. المتعلقة باستعمالات الشيء . 
۵ س الاستعمالات غير المعتادة ٦‏ ويمثل قدرة المفحوص علی ابتکار آفکار نادرة 
أو غير شائعة ; 
٦‏ الأدوات : ويقيس قدرة الفرد على إدراك المشكلات وأوجه القصور وقدرته 
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الألغاز ویفیس قدرة الفرد على ابتكار أفكار أصيلة نادرة جديدة ۰ 


الاستعمال : ويطلب فيه من المفحوص ذكر أكبر عدد ممكن من 
الاستعمالات للشيء المذکور » ويمكن أن نحصل من هذا الاختبار على 
تقدیر لعاملین من عوامل القدرات الابداعية : ۱ 
المرونة : وتقاس بعدد التحولات التي استطاع الفرد أن ينتقل فیها 
داخحل الفكة المحددة . 


ب - الطلاقة : وهي عدد الاستعمالات التي استطاع الفرد آن یذکرها . 


وتغخطی هذه الاختبارات عوامل الأصالة » والمرونة التلقائية » والطلاقة 
الفكرية » والحساسية للمشکلات . وأضیفت لهذه العوامل السابقة عامسل 
المحافظة علی الاتجاه «هنا0۲66 وطنهنداه‌نع/۱ . هذا العامل الذي افترضه 
الدکتور سویف باعتباره قدرة تدصل في العملیات الابداعية وتزثر فیها تاثرً 
جدید | ۲ و يقصد بالمحافظة على الاتجاه J:‏ القدرة علی تصور هدف بعید ‏ ثم 
الاتجاه نحو الهدف . وسلوك سبیل الوصول الیه . وتتبعه بقدر من الترکیز 
والانتباه في التقدم نحوه , بحیث یمکن تجنب الوقوع ضحية المظاهر آو 
المسالك المشتتة أو المضللة التي تحیط بخطوات التقدم أو تعوقها . علی OF‏ 
يصاحب هذا التقدم نمو وتکامل للفکرة آو الهدف و وضوح الطریق برغم تزايد 
وتشابك عناصره بصورة أكثر تركيباً ٠‏ وبحيث يكون التقدم نحو الهدف محكاً 
لصحة الاتيحاه نحو الهدف المحدد » . وعلى أساس هذا المفهوم صمم صفوث 
فرج بالا شتراك مع الدکتور سویف ثلاثة اختبارات لقیاس هذا العامل ۳ ۱ 
الاختبار الأول شكلي Figural‏ : ويتكون مر, اثنتي عشرة مجموعة من 
الأشکال الهندسية > وهي دواثر ومثلثات ومستطیلات وأشكال أخرى . وتنقسم 
كل مجموعة إلى حمسة آشکال منفصلة » واحد آشکال المجموعة الأولی یتکرر 
في المجموعات الائنتي عشرة ة على التوالي ؛ بعد إضافة عدد جدید من الخطوط 
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له في كل مجموعة إلى أن يصل إلى منظور كامل في المجموعة الثانية عثرة » أما 
بقية الأشكال فهي قريبة من الشكل المستمر في التطور أو بعيدة عنه » وبعضها 
يستمر في التدرج في الاكتمال خلال عدة مجموعات ثم یتوقف » ويطلب من 


المفحوص مراجعة المجموعات الاثنتي عشرة ثم البدء من البداية في تتبع الشكل 
الوحيد الكامل في كل خطواته ثم وضع علامة ”ا عليه . 
الاختبار الثاني والثالث إختباران لفظيان : ۷٥۶۵‏ : ویٹسکون من 
مجموعات من الجمل المستقلة > وكل مجموعة مكونة من أربع جمل أ » ب » 
ج د . ويقوم المفحوص بقراءة جمیع المجموعات » وعلى أساس عئوان 
الاختبار يبدأ في اختيار جملة من كل مجموعة ويضع عليها علامة ا بحيث 
تكون في النهاية قصة واضحة المعنى مترابطة يصلح لها العنوان المبين وذلك في 
خلال فترات زمنية محددة . وقد قام صفوت فرج باختبار ثبات هذه الاختبارات 
على عينتين » إحداهما من الأسوياء والأخرى من المرضى العقليين » وقد 
أظهرت نتائج التجربة ارتفاعاً واضحاً ودالاً احصائياً في معاملات الثبات . 
إختبارات التوتر النفسي : 
١‏ إختبار الصداقة الشخصية [ التطرف اللفظي ] . 
۲ - اختبار الأشکال المفضلة [ التطرف الشكلي ] . 
۳ - |ختبار درجات الیقین لبرنجلمان . 
٤‏ - |ختبار التصلب لنجنوتسکي . 
۲ - اختبار شدة الدافع لبرنجلمان . 


۷۔ إختبار النشاط العام لجيلفورد . 


“¥ 








۸ - مقیاس السیکوجلفانومتیر . 
وبعد إجراء البحث الاستطلاعي للتأکد من صلاحية الأدوات ومناسبتها 

للعينة آجریت التجربة . 

الفر وض : 

۱ - الأفراد المتوسطو التوتر اعلی قدرة على الابداع من الأفراد الذين تنخفض 
درجة توترهم » والذین ترتفع درجة توترهم عن المتوسط ‏ بمعنى أنه إذا 
قسم المجتمع إلى ثلاث فئات » فئة متوسطة التوتر » وفثة تقل عن المتوسط 
في درجة توترها > وفئة ثالثة ترید عن المتوسط في درجة توترها » فإن الفئة 
المتوسطة التوتر تكون على درجة أعلى من الفئتين الأخريين من حيث 
قدرتها على الابداع عموماً . 

؟ ‏ بافتراض هذه العلاقة بين التوتر والابداع يمكن أن نتساءل عن علاقة التوتر 
المنخفض والمرتفع بالابداع . هل الأفراد الذين يصل توترهم إلى درجة أقل 
من المتوسط تختلف قدراتهم الإبداعية عن الأفراد الذين يزيد توترهم عن 
المتوسط. 

العيئة : تكونت العينة من ۲۰۰ طالب وطالبة من طلبة كلية الآداب جامعة القاهرة 

(۱۰۰ طالب » ٠٠١‏ طالبة ) في السن من ۲۵/۱۷ ۰ وقد راعينا تكافؤ 

المجموعتين بوجه عام من حيث فئة السن والمستوى التعليمي باعتبارهما من 

المتغيرات الهامة في البحث . وكذلك راعينا نسبة التوزيع على الأقسام 

المختلفة . 

الأدوات المستخدمة : استخدمنا بطارية الاختبارات التي عرضنا لها 
لآن - وتراوح التطبیق بین الجمعي والفردي حسب طبيعة الاختبار . 


۳ ۱6۸ سم 
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المعالجة الاحصائية للنتائج : 


١‏ قامت الباحثة بترتيب كل متغير من متغيرات التوتر ترتيباً تنازلياً يبدأ بأعلى 
الأفراد على درجات التوتر وينتهي بأقلها . على أن يعزل ال //7١‏ العليا من 
الدرجات ( وهي درجات العشرين فرداً الحاصلين على أعلى درجات التوتر 
باعتبار آن هولاء الافراد کانوا آکشر الافراد توتراً . وال ۲۰/ الدنيا من 
الدرجات ( وهي درجات العشرین فردا الذين حصلوا على أقل الدرجات في 
متخیرات التوتر باعتبارهم أقل الأفراد توتر) . ودرجات ال ۸۲۰ الوسطی 
( باعتبار أنهم الأفراد الحاصلين على ما أمكن تسميته بالحد الأمشل من 
التوتر ) وذلك على كل متغير من المتغيرات التي تقيس التوتر . 

 "‏ يقابل بعد ذلك درجات کل ۲۰/ من المجموعات الثلاث بدرجات الابداع 
علی کل متغیر من المتغیرات بحیث یتکون في هذه الحالة ثلاث مجموعات 
من درجات الابداع » درجات الابداع للافراد الحاصلین على أعلى 7.۲۰ 
درجة للتوتر . ودرجات الابداع للافراد الحاصلین علی آدنی ۲۰/ من 
درجات التوتر . ودرجات الابداع للّفراد الحاصلین علی الحد الأمثل من 
التوتر . ثم یقارن بین المجموعات الثلاث باستخدام المعادلة الاحصائية 
المناسبة . 

۴ تمت المقارنة بين المجموعات الثلاث باستخدام اختبار «ت » لاختبار 
الفروق . بعد عمل توزيعات للمتغيرات الثماني والعشرين المستخدمة في 
البحث للتأكد من أن توزيعها کان في المتوسط متماثلاً ۔ 

4 تم حساب الارتباطات الداخلية بين كل متغيرات التوتر وذلك للتحقق مما إذا 
كانت كل المتغيرات تقيس في المتوسط شيثاً واحداً يمكن أن يطلق عليه 
سم عامل التوتر النفسي . ۱ 

٥‏ - وللتحقق مما إذا کان التوتر سمة من سمات الشخصية نظهر في المواقف 
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۱ المختلفة ولا یقتصر ظهورها علی موقف معین استخدم منهج التحلیل 
العاملي لاثبات آن بطارية الاختبارات المستخدمة تتضمن Oly lle Yule‏ 
جمیع الاختبارات في المتوسط مشبعة بهذا العامل بحیث یمکن OF‏ نطلق 
عليه عامل التوتر . 

ویمکن تلخیص نقاط النتائج في الائي : 

١‏ میزت درجات التوثر فى الاختبارات في مجموعها بين الفعات الثلاثة تمييزاً 
ye gee tte page‏ 90 ٥ه‏ .۶۶ 
التوسطی التوتر تختلف قدراتهم الابداعية عن الأفراد الذين تنخفض درجة 

0 توترهم والذین ترتفع درجة توترهم عن المتوسط . 

ا ۲ - لم نتضح فروق جوهرية بین الفتین المتطرفتین في البحث ۰ وهي الفئة التي 





۱ ترتفع درجة توترها والفئة التي تنخفض درجة توترها إلا في حدود ضيقة 
Ma ae‏ جدا : 
ql‏ ۱ 


8 إتضح أن اختبارات التوتر كانت في المتوسط تقيس شيئاً واحداً وذلك عن 
طريق إيجاد الارتباطات الداخلية والتحليل العاملي بحيث تبين أن هناك 
عاملاً عاماً يضم معظم اختبارات البطارية يمكن أن يطلق عليه عامل التوتر 
النفسي . 
ونستطيع القول في حدود ذلك أن فروض البحث قد تحققت . 


مناقشة النتائج : استخدم في هذا البحث ١4‏ متغيراً على افتراض أنها 
تقيس كلها شيئاً واحداً » والواقع أن هذه المتغيرات تغطي ثلاثة أبعاد للتوتر إن لم 
تقیس التوتر معبراً عنه بارتباع درجة التصلب » واختبارات تقيس التوترعن طريق 
شدة الدافع أو حالة النشاط العامة للفرد » وبالإضافة لهذه المتغيرات كان هناك 





مقیاس موضوعي هو مقیاس السیکوجلفانومیتر الذي یقیس التونر عن طریق 
فرازات العرق . 

وقد دلت النتائج بصفة عامة على أنه كانت هناك فروق بین المجموعات 
الثلاث . فکان الأفراد المتوسطو التوتر مختلفین من حیث قدرتهم الابداعية عن 
الأفراد المرتفعين والأفراد المنخفضي التوتر بشکل واضح » کما کانت الدلالات 
الإحصائية لهذه الاختلافات مرتفعة مما يشير إلى وجود فروق مقبولة إحصائياً 
بينهما . وفي نفس الوقت كانت الاختلافات بين الفئتين المتطرفتين تبدو ضئيلة 
إلى خد كبير . 

هذا من ناحية الاتجاه العام لنتائج البحث ولعل الاتساق والوضوح فيها بين 
عينتي البنین والبنات وسواء آکانت الفروق بین الثلث الأعلی والمتوسط آو بین 
الثلث الادنی والمتوسط ما یعطي إنطباعاً وفهماً عمیقاً بأننا كنا بإزاء ظاهرة حقيقية 
في العملية الابداعية . ظاهرة کانت تستحق بالفعل آن نولیها جهداً في البحث 
والدراسة ‏ وآأن نحاول أن نصل فيها إلى مفاهيم وارتباطات أساسية . وقد اتفقت 
النتيجة مع معظم الدراسات التي تناولت مفهوم التوثر » حیث بينت هذه 
الدراسات أن التوتر كان پرتبط بمعظم مفاهیم الشخصية » بل ن الباحئین قد 
آثبتوا في دراساتهم آن التوتر يساعد ويسهل العمل العقلي سواء كان هذا العمل 
تذكراً أو تعلماً أو أداءً » وسواء كان هذا الأداء تجريبياً أو كان في مدرسة أو كان 
أداء صناعياً لدرجة معینة بحيث إذا زاد التوتر عن هذا القدر أو قل عنه أصبح 
معطلاً لنمو القدرة ولجودة الأداء » والواقع إن الدراسة قد بينت أن التوتر يرتبط 
إرتباطاً واضحاً بالقدرة الابداعية في منطقة معينة من هذه السمة وهي المنطقة 
الوسطى . بعبارة أخرى فإن التوتر يمكن أن يساعد على نمو وثراء القدرة 
الاپداعية ولكن حتى نقطة معيئة فإذا زاد التوتر عن هذه النقطة أوعن هذا الحد 
الأمثل وكذلك إذا قل عنه أصبح معوقاً للقدرة أوعلى أقل تقدیر لن يكون له بها 


-~ \o\. 





ارتباط آو لعله ارتباط ضئیا جداً لا یکاد یکفی بالمرة للمو وحصوبة القدرات 
: 2 خصو 
الابداعية“ 


هذا وقد لوحظت النقاط الانية : 
۱- استطاعت الاختبارات الجمعية کلها آن تفرق بین المجموعات في حدود 
مقبولة احصائياً بحیث نستطیع القول آنها صالحة تماما في التمییز . 
۲ بالنسبة للاختبارات الفردية لم یمیز منها الا اختبار تفضیل الاشکال فقط » آما 
الاختبارين الآخرين فلم يكن لهما أية قيمة تمييزية بين المجموعات . وقد 
اتضحت هذه النتيجة من حساب معاملات الارتباط . وقد بينت نتائج التحليل 
العاملي أن Lule Sule Ske‏ يمكن أن يطلق عليه اسم عامل التوتر وآن الاختبارات 
الجمعية كلها كانت مشبعة عليه . 


وقد اتفقت هذه النتيجة مع کثیر من الدراسات السابقة » فقد وجدت 
0 ۶۱ عاملاً آمکن لها آن تطلق علیه اسم عامل التوترالنفسي ۰ وکذلك وجد 
كل من ۷۷۵۱96۲ Freeman‏ عاملاً مشابهاً أطلقوا عليه عامل التوتر . کذلك وجد 
فرغلي ٠7‏ عاملاً عاماً كانت جميع التشبعات عالية عليه وإيجابية » كما كانت 
التشبعات عليه ترتفع في حالة البنود التي تمس التوتر النفسي العام وتدنخفض في 
حالة البنود التي لا تمس مناطق حساسة ومثيرة للتوتر . کما لاحظ آن التشبعات لم 
تتأثر بسلبية وإيجابية الصفة ‏ بل کان التشبع يزيد به كلما كانت الصفة أكثر إثارة 
للتوتر . واستطاع فرغلي أن يستخلص أن هذا العامل هو عامل التوثر النفسي 
العام » وأن ذلك لم يكن يتعلق بمضمون البند المحبوب أو المكروه بل كان 
يتعلق بها يقيره یدامن تور بظهر نردم الشكل التتطرف اوتغير المنظرك بين 
الاستجابة » ثم استخلص أيضا أن الاإستجابة المتطرفة جزء منها نتيجة لما يحس 
به الشخص من توتر في الموقف يجعله يلجا إلى التطرف » كما أن جزءاً آخرمنها 


۱۵۲ 














التوتر النفسي العام هذا يعطي أساساً دينامياً للتصلب . فالشخص في مواجهة 
المواقف المثيرة للتوتر یستجیب استجابة تتمیز بالاقبال المتطرف آو بالایتصاد 


کذلك وجد فرغلي" عاملاً فسره بأنه عامل التوتر النفسي العام . وقد ذكر 
أن الاستجابة المتطرفة بشقيها السلبي والإيجابي وإستجابة عدم الحسم يتصور 
أنها تعكس التوتر النفسي وتدل عليه « فهذا التوتر يدفع الفرد إلى استجابة متطرفة 
نتصور أنها تدفعه | إلى التهرب من إعطاء استجابة تدمغه بالمرض النفسي عندما لا 
يستطيع الكذب أو إنكار الخصائص التي يتصف بها 29ہ 
درجة عدم الحسم | إنما تعكس ضمن عواملها عامل التوتر النفسي العام . كما : 
اتفق هذا العامل مع بحوث الدکتور سویف من ۱۹6۲ - ۱۹۹۸ ۰ والتي عرضنا 
لها قبل ذلك . هذا وقد وجد عبد الحليم عاملا للتوتر النفسي ظاهر في قياس 
اختبارات عدم تحمل الغموض . على أن يكون هذا التوتر مصحوباً بسمات 
الصحة النفسية كقوة الأنا والاكتفاء الذاتي وإلا أدى إلى نشتت التفكير الابداعي 
وإعاقته . 


oe‏ أن التشبعات على العامل الأول في عينتي البحث الذكور 
والاناث تشير إلى وجود عامل عام يمكن أن نصفه بأنه عامل التوتر النفسي , هذا 
من ناحیة ء ومن ناحية آخری نلاحظ آن طبيعة العوامل قد اختلفت بعد التدوير 
عنها قبل التدوير اختلافاً جعلنا نستطيع أن نحسم الاجابة على السؤال الذي أثرناه 
والخاص بالفروق بین الاختبارات اللفظية والاختبارات الأدائية » وأيها أصلسح 
لقیاس التوتر النفسي ‏ ذلك أنه قد اتضح عند فحص العامل الأول حتى قبل 
التدوير أن أعلى التشبعات عليه كانت للإختبارات الخمسة الأولی . وأ 
الاختبارات الثلاث الفردية ورغم أنه كان لها قدر من التشبع إلا أنه يعتبر ضعيفاً 


ب 16۳ 


بالنسبة لساثر الاختبارات ۰ ثم اتضحت هذه الحقيقة أكثر من ذلك بعد التدوير إذ 
لم يتشبع عليه إلا الاختبارات الخمسة الأولی فقط وقد كانت تشبعاتها مرتفعة » 
وهذا في کل من عينتي البحث ( ذكور وإناث ) أما الاختبارات الثلاثة الأخيرة فقد 
كانت صورتها باهتة » الأمر الذي يدعونا لأن نقول بقدر كبير من الثقةء. أن 
الاختبارات الخمسة الأولی ؛ وهي تغطي سبعة متغيرات للتوتر تصلح معا 
کبطارية لقیاس التوتر النفسي بینما لا تصلح الاختبارات الثلائة الفردية . 

وفيما يلي أسماء الاختبارات الخمسة الصالحة لقیاس التوتر ۳ : 


۱ - اختبار الصداقة الشخصية [ الاستجابات المتطرفة اللفظي .۴.۸.۷ ] 


۲ اختبار التصلب لنجنوتسكي R. N.‏ 
ه اختبار النشاط العام لجیلفورد General Over Activity (G)‏ 


وبذلك أيدت النتائج فروض البحث فقد بينت آن هناك علاقة بین التوتر 
النفسي والقدرة الابد اعية في منطقة معيئة للتوتر وهي المنطقة الوسطی أوما 
یمکن آن یسمی بالحد الأمثل للتوتر » في حين لم يكن للقدرة الابداعية علاقة 
بالتوتر في مناطق آخری لهذه السمة ‏ كما كان التوتر عاملا عاما وليس سمة 
الموقف بحيث تمليه ظروفه وطبيعته . 


۳ ۲-۳ ۳ 
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لاقت بحوث الفروق بين الجنسين فيما مضى قدراً ضئيلاً من الاهتمام من 
السيكولوجيين الذين أغفلوها ؛ وذهبوا إلى اعتبارها . أي الفروق بين الجنسين 
نوعاً ما الخطا المنهجي مما يتعين اجتنابه وهو ما كان يذهب إليه بعض التجريبيين 
الاوائل من آمثال قونت وتلامذته . 
جالتون ۰ 8 ۳۰ في بريطانيا « وکانل 02106 ۰ ۰ وجاسترو 6251۲2۷ 
Gilbirth 2 boy‏ في الولایات المتحدة الأمريكية ٠”‏ الذين أخذوا على عاقتهم 
اجراء العدید من الدراسات والبحوث التي تناولت الفروق بين الجنسین ۲ 
وبالرغم مما نراه الآن من نمو الاهتمام بهذا المجال الذي اكتسب أهميته نتيجة 
لبحوث الفروق الفردية بوجه عام » إلا أنه لم ينمو بقدر كاف وخاصة في ميدان 
Mas‏ : 
Nut)‏ نلاحظ ذلك القدر من عدم التوازن في اختیار عینات البحوث لذ تتجه 
(ثانیا) عدم الاهتمام بتصمیم اختبارات جديدة تهدف للکشف بوضوح عن 
الفروق الجنسية 1 
( ثالثاً ) إغفال إجراء تحليل للنتائج الخاصة بكل جنس على حدة في العينات 
المشتركة . 
وقد تعددت الدراسات العلمية في موضوع الفروق بين الجنسين وتنوعت 
فشملت الفروق في الذکاء والقدرات الخاصة والتحصيل والميول والاتجاهات 
والقیم والوظائف الحسية الحركية والتوافق الاجتماعي والوجداني . فضلا عن 
الدراسات الفسيولوجية والفروق في معدل النضج . إلا أن الكثير من هذه 


ماما 














الدراسات يوجه إليه نقد منهجي من عدة جوانب منها تأثير العوامل الانتقائية في 
احتیار العينات من الجنسین التي تجري المقارنة بینهاءوکذلك عدم التأكد من 
الدلالة الاحصائية للفروق » وتجاهسل التداخل الکبیر بین منحنیات توزیع 
الدرجات في الجنسین 6 وقصور الأدوات المستخدمة في قياس مختلف 
السمات . 


وینقسم الباحثون في تفسیرهم لنتائج البحوث وخاصة فیما یتصل بالفروق: 
بين الجنسين في التوافق الوجداني إلى فئتين : 

تفسر الفئة الأولى النتائج على أساس العوامل الشکوینیة ء وتفسر الفشة 
الثانية النتائج علی أساس العوامل الحضارية . ويستند أفراد الفئة الأولى في تأكيد 
تفسيرهم إلى أن العادات العصبية تظهر بدرجة أكبر في الإناث عنها في الذكور في 
مرحلة مبكرة من السن » وأن الفروق في العصابية لا زالت قائمة بالرغم من تزايد 
الاتجاه نحو المساواة بين الجنسین ‏ كما أن الفروق في الانفعالية بين الجنسين 
توجد بنفس القدر بين الأطفال المکفوفین والأیتام المقیمین في ملاجیء ۰ بالرغم 
من تساوي الظروف البيئية بين الجنسين ‏ وآخبرً فانهم یستندون الی آن أغلب 
مظاهر السلوك العصبي تتفق غالباً مع التغيرات الفسيولوجية وسن اليأس . 

إلا أن أفراد الفثة الثانية يشككون في قيمة هذه الأدلة » ففترات البلوغ 
وسن اليأس هي نفسها أزمات اجتماعية حادة » والمساواة بين الجنسين لا تساوي 
بين الجنسين فعلاً ما دامت هناك مصادر أخرى للتحيز والإحباط , ولا يوجد ما 
يؤيد هذا الزعم بأن البيئة في الملاجىء وبالنسبة للمكفوفين واحدة بالنسبة 
للجنسین» والعادات العصبية وحدها لیست دلیلاً علی الانفعالیة(۲۳. ومن الجلي 
Sys Dl‏ الفروق بين الجنسين توضح لنا أن شخصية كل من الذكر والأنثى لا 
يمكن فهمها إلا في ضوء تفاعل عدد من العوامل المحددة ۰ هي العوامل 
التكوينية وعضوية الجماعات المختلفة التي ينتمي [لیها الفرد بما فیهامأنماط 
التنشتة الاجتماعية والأدوار المختلفة التي يقوم بها الفرد بما فيها دور الذكر 


ب ۱6۸ - 








والأنٹی . ومهما يكن النقد الذي يوجه إلى دراسات الفروق بین الجنسین فان 
تكرار هذه الدراسات في مجتمعات مختلفة يسهم ولا شك في إلقاء مزيد من 
الضوء على طبيعة ومصدر هذه الفروق . ومن الناحية العملية فإنه يصعب في 
وصف أي جماعة بشرية أن نتجاهل دور الفروق بين الجنسين سواء كانت هذه 
الفروق تحددها عوامل تكوينية أو حضارية . ونعرض الآن لبحثين أجريا فى 
مجتمعین مختلفین لبیان طبيعة هذه الفروق". ۱ 

تاريخ البحث وأهدافه : : قامت المؤلفة عام 1 ببحث للحصول علر 
درجة الدکتوراه بعنوان [ الاپداع في علاقته بالتوتر لنفسي ] . وتبین من نتاشج 
البحث کما بینا آن قدراً من التوتر النفسي لازم للأداء ein‏ » وأنه إذا زاد التوٹر 
عن هذا القدر وكذلك إذا قل عنه أصبح معطلا لنمو وخصوبة القدرات 
الابداعية . 


ثم أسفر البحث عن نتيجة جانبية استحقت أن نولیها جهداً وإهتماماً خاصاً 
وهي مشکلة الفروق الجنسية في التوتر النفسي ‏ ذلك أنه قد تبين من نتيجة 
البحث أن تنظیم سمة التوتر لدی الاناث تختلف عنها لدی الذکور . . فقد ارتبط 
التوتر بالابداع لدی الاناث في اتجاه التصلب آو الجمود بینما (رتبط لدی الذکور 
بالدافعية آو النشاط العام للفرد . وقد كان المتوقع بناء علی کثیر من الدراسات 
السابقة آن یختلف التوتر بین الاناث ect‏ للکثیر من الأسباب البيئية 
والنفسية التي مر بها کل منهم . إلا أن الأمر كان محتاجاً لمحاولة التأکد من 
طبيعة اللإختلاف في التوتر بين ۰ فربما کان الاختلاف في طبيعة التوتر 
وليس في وجوده . أي أن الجنسين يخبران شعوراً بالتوتر الدافع ولكن طبيعته 


تختلف في الاناث عنها في الذکور » لهذا فقد حاولت الباحثة من خلال البحث 


أن تتبين طبيعة هذا الاختلاف . 
الفرض : هناك فروق بین البنین والبنات في مستوی التوتر النفسي . 
العينة : تکونت العينة من ۲۰۰ طالب وطالبة من طلبة كلية الاداب جامعة 
ص۹٥۔‏ 





سي سج سي ع a‏ 


القاهرة في السنة من ۱۷ Yo:‏ وقد راعيئا تكافؤٌ المجموعتين بوجه عام من حيث 
فئة السن والمستوى التعليمي باعتبارهما من المتغیرات الهامة ‏ وكذلك روعي 
بقدر الامكان نسبة التوزيع على الأقسام المختلفة . 

الأدوات المستخدمة : استخدمت مجموعة من الاختبارات لقياس 
أكثر صلاحية لقياس التوتر هي : 
أولاً : الاختبارات التي تقيس التوتر النفسي عن ظريق التطرف في الاستجابة : 


۱- اختبار الصداقة الشخصية E. R.W.‏ 
۲- اختبار الأشکال المفضلة RF.‏ 


۳- الحتبار درجات الیقین لبرنجلمان 


The Figure reconstruction test. 
] انیا : الاختبارات التي تقیس التوتر عن طریق درجة الجمود [ التصلب‎ 


۽ _ اختبار التصلب لنجنوتسکي .8 


ثالثاً : الاختبارات التي تقیس التوتر عن طریق مستوی النشاط : 
5 اختبار شدة الدافع لبرنجلمان Drive‏ 
۷ احتبار مستوى النشاط العام لجيلفورد G»‏ « 
رابعاً : أسلوب موضوعي لقياس التوتر : 
۸ - مقیاس السیکوجلقانومیتر 98۷۵00۳6۱60 - ۵۷60 لقیاس التوتر 
النفسي عن طريق |فرازات العرق في منطقة من كف اليد قريبة من 
الابهام علی آن يؤخذ لكل شخص ثلاث قراءات يفصل بين كل منها 


۔١۰-‎ 





00 
0 
i 
Le 
4 








دقيقة - ثم يحسب متوسط القراءات الثلاث بحیث یحصل کل فرد 
على درجة واحدة تمثل مستوی توتره العام . 
المعالجة الاحصائية للنتائج : 

١‏ - اتبعت طريقة حساب معامل الثبات النصفي لعينة مكونة من ۶۰ طالب وطالبة 
(۲۰ ذکور و۲۰ اناث ) وذلك بالنسبة لجمیع اختبارات البطارية الخاصة 
بالتوتر سواء تلك التي تستخدم لأول مرة أو التي سبق استخدامها فقد أعيد 
حساب اختبارات التطرف اللفظي والشكلي وذلك للتأكد من ملاءمتها لهذا 
البحث » أما مقياس السيكوجلقانوميتر فقد حسب ثباته بطريقة إعادة 
الاختبار . 

۲ - بالنسبة لصدق الاختبارات » نلاحظ أننا استخدمنا عدداً من الاختبارات التي 
سبق استخدامها في كثير من البحوث التي عرضنا لها بغرض قياس مستوى 
التوثر النفسي , وقد ظهر من عرضنا لهذه البحوث أن اختبارات التطرف قد 
استطاعت التمييز بين الفئات المختلفة من حيث توترها . ولهذا فإذا تبين أن 
الارتباطات مرتفعة داخلياً مع ساثر اختبارات التوتر , كان معنى هذا أنها في 
المتوسط صالحة لقياس التوتر النفسي . 

۳ قمنا بحساب الارتباطات الداخلية بين كل متغيرات التوتر وذلك للتحقق مما 
إذا كانت كل المتغيرات تقيس في المتوسط شيئاً واحداً يمكن أن يطلق عليه 
اسم عامل التوتر النفسي . هذا وقد كان عدد المتغيرات التي حسب عليها 
الارتباط ١4‏ متغيرا من متغيرات التوتر في كل عينة من عينات البحث على 
حدة , 

ء - وللتحقق من أن التوتر سمة عامة من سمات الشخصية تظهر في المواقف 
المختلفة ولا يقتصر ظهورها على موقف معين استخدم التحليل العاملي 
لاثبات أن بطارية الاختبارات المستخدمة تتضمن عاملاً عاماً وأن جميع 


۱ = 





ار الاختبارات في المتوسط مشبعة بهذا العامل بحيث يمكن أن نطلق عليه 
عامل التوتر . 

Ne‏ 0 0 ولالقاء الضوء على فروق التوتر بين البنين والبنات إستخرجنا المتوسط 
الحسابي والانحراف المعياري لکل متغیر من متغیرات التوتر داحل کل من 
عينتي الم لیحث الذکور والاناث ثم قارنا بینهما باستخدام اخثبار رت ) . 





۱۲۲ 











النتائج : 
جدول رقم (۱) 
يبين معاملات الثبات لبطارية التوتر 


R.N. 

R, C.P.|. 
Drive 
«Gy 

E.R.F.T. 

E.R. F.+ 2 
E.R. F.- 2 


پرنجلمان ۲" 


پبرنجلمان 2 + 
برنجلمان 2 - 


Psycho - galvanomete 





ي له دلالة [حصائية عند مستوی ۰6 , 
ج وله دلالة احصائية عند مستوی ۲۰۱« 
السيكوجاة انوميتر فقد حسب بطريقة إعادة الاعتبار ۰ 
"كاه 


دس سے س چ ر ی م س م س وه تاه دم سس يي 





یتضح من حساب الثبات لبطارية الاختبارات آن المعاملات کانت في 
المتوسط مرتفعة بصورة واضحة مما مجعلنا نطمئن لاستخدام اختبارات التوتر 
في قياس هذه السمة . کما نلاحظ آن المعاملات قد اختلفت في SLY dye‏ 
قلیلاً عنھا فی عینة الذکور ء ذلك أن كل معاملات الثبات لعينة الذکور کانت 
مرتفعة ارتفاعاً واضحاً سواء کان ذلك قبل التعویض غن الطول أم بعده . ما عدا 
احتبار التصلب المشتق من بطارية كاليفورنيا.ا. 5 .6 ,8 إذ لم يرتفع_معامله إلا 
بعد التعويض ارتفاعاً جعل له دلالة عند مستوى ه٠,‏ فقطء إلا أن باقي 
المعاملات داخل عينة الذكرو كانت مرتفعة ارتفاعاً يجعلها كلها صالحة 
للاستخدام . 

أما بالنسبة لعينة الاناث فرغم أن الارتباطات كانت أيضاً مرتفعة إلا أن 
اختبار التصلب لنجتوتسكي .۱۸ ٩۰‏ لم یکن له دلالة [حصائية لا قبل التعویض ولا 
بعده » كما أن اختبار التصلب المشتق من بطارية کالیفورنیا لم تكن له دلالة 
إحصائية قبل التعويض وان کان المعامل علیه قد ارتفع بعد التعویض وأصبحت 
له دلالة حصائية عند مستوی ۰۵, ۰ ۰۱,. وکانت بقية المعاملات بعد ذلك في 


عينة الإناث في مجموعها مرتفعة . كما لم يكن اختبار شدة الدافع 0۷# 57 


إلا بعد التعويض على عكس عينة الذكور حيث كانت لهذا الاختبار ولاختبار 
النشاط العام Gy‏ ) معامل ثبات مرتفع 1 
ويلاحظ أننا لم نستطع حساب درجة بات لاختبار درجات الیقین 
لبرنجلمان في المتغیر الثالث وهو- ۲ وذلك لان معظم الدرجات علیه کانت صفرا 
وهذا ما لا يتيح فرصة تقسيمها إلى قسمين . 
ثانياً : قمنا بحساب الارتباطات الداخلية بين المتغيرات لنتبين ما إذا كانت كلها 
تقيس شيئاً واحداً يمكن أن نطلق عليه بعد استخدام التحليل العاملي اسم 
عامل التوتر النفسي وقد كانت النتيجة كالاتي . 
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جدول رقم (۲) 
يبين مصفوفة ارتباطية لبطارية التوتر داخل عينة الاناث 
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galvanometer 





له دلالة إحصائية عند مستوى ۰۱۵ 
پچ بد له دلالة إحصائية عند مستوى ١١‏ 
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Drive 
۲ E.R.F.T 
دع له دلالة‎ 
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۾ له دلالة حصائية عند مستوی ۱۵ , 
إحصائية 


عند مستوی ۱۱, 
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الذكور 


يتضح لنا من فحص نتيجة معاملات الارتباط أن الارتباطات بين 
الاختبارات مرتفعة ومقبولة إحصائياً- كما دل الارتباط بين اختبارات سبق 
استخدامها في البحوث لقياس التوتر النفسي وبين غيرها من الاختبارات على 
صلاحية البطارية لقیاس مستوی التوتر اللفسي » علمأً بان اختیارنا لهذه 
الاختبارات کان من واقع البحوث . والدراسات السابقة التي استخدمت سواء 
نفس هذه الاختبارات آو احتبارات مشابهة لها . كما قامت على نفس الفكرة 
العامة التي كانت في ذهن الباحثة عن مستوى التوتر النفسي العام  .‏ " 

ولكن إذا القينا نظرة سريعة على معاملات الارتباط بين مصفوفتي الارتباط 
داحل عينة الاناث وعينة الذکور » اتضح لنا أن الاختبارات أو المصفوفة وكأنها 
تنقسم إلى قسمين واضحين » قسم الاختبارات اللفظية وقسم للاختبارات 
الأدائية حيث اختلف الارتباط بينهما اختلافاً واضحاً بحيث نستطيع أن نقول في 
المتوسط بأن الارتباطات بين الاختبارات اللفظية كلها ( تلك التي كانت من نوع 
الورقة والقلم والتي طبقت جميعة ) كانت مرتفعة ومقبولة إحصائيا . حقيقة إنها 
كانت داخل عينة الذكور أوضح منها في عينة الإناث إلا أن هذا لا ينفي حقيقة أنها 
كانت في المتوسط مرتفعة ومقبولة وذلك في مقابل الاختبارات الأدائية التي 
انخفضت فيها الارتباطات بشكل واضح . 

وقد وجدنا آنفسنا أمام حقيقة تدعونا للتساؤل : هل يعني هذا أن 
الاختبارات اللفظية كانت أكثر صلاحية لقياس التوتر النفسي من الاختبارات 
الأدائية بحيث نكون بطارية من هذه الاختبارات وتعتبرها صالحة لقياس التوتر 
النفسي - الواقع أن ما يحسم الاإجابة على هذا السؤال هو هل يوجد بينها عامل 
عام ؟ ‏ وأي الاختبارات كانت أكثر تشبعاً به بحيث نستطيع أن نعتمد عليها 
ونکون منها بطارية لقیاس التوتر . 

نتيجة التحلیل العاملي : تکونت البطارية المستخدمة في حساب التحلیل 


- ۷۔ 
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العاملي من ٠١‏ متغيراً في كل عينة من عينتي البحث » وهذا عدد كافو من 
العوامل لأن هدفنا هو التحقق من وجود عامل عام يمكن أن يطلق عليه اسم عامل 
التوتر النفسي العام . وقد سبق أن أجريت بحوث تجريبية على هذه الاختبارات 
للتأكد من صلاحيتها كأداة تجريبية » كما تضمنت البطارية اختبارين سبق 
استخدامهما بنجاح وهما اختبار الصداقة الشخصية وإختبار تفضيل الأشكال ء 
هذا وقد كانت معظم معاملات الارتباط التي تكونت منها المصفوفة الارتباطية 
التي استخلص منها التحليل العاملي ذات دلالة إحصائية . وقد أدى التحليل 
العاملي . إلى استخلاص ستة عوامل لدی کل من عينتي البحث ویوضح 
الجدول الاتي مصفوفة العوامل المستخلصة في عينتي البحث دون تدویر . 
جدول رقم (4) 
یبین مصفوفة العوامل لدی عينة الاناث قبل التدو پر 


۴5۷ ۰۱۰-2 ۲ 
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جدول رقم (ه) 
يبين مصفوفة العوامل لدی عينة الذکور قبل التدویر 


قيمة الشيوع 


۱۸ ۲ Psycho-galvanometer 


وعند محاولة تفسیر العوامل اتضح ان العامل الأول المستخلص في كل عينه 
من عينتي التحب واضح العالم من ناحية معناه ودلالته » آما بقية العوامل فقد 
آظهرت غموضا جعل تفسبرها دون تدویر الحاور آمرا غیر متیسر » وقد دعى ذلك 
الى القيام بعملية تدوير للمحاور في كلتا العيئتين . وقد تم تدویر الحاور تدویرا 
متعامدا بطريقة القاريماكس . 


-59ا- 





[۸ 1 


جدول رقم )٦(‏ 
یبین العوامل في عينة الاناث بعد تدوير المحاور تدويراً متعامداً بطريقة القاريماكس 


۱۳۹ | Psycho-galvanometer 





۷۰ 


Hs‏ مد وق کچ 
ده eae See‏ 


قعت 


جدول رقم (۷) 
يبين العوامل في عينة الذكور بعد تدوير المحاور تدويراً متعامداً بطر يقة القاریماکس 


, ۰۳ | Psycho-galvanomete 





آظهرت نتائج التحلیل العاملي أن هناك عاملاً عاماً يمكن أن نطلق عليه 
اسم التوتر النفسي ‏ ذلك لأن جمیع الاختبارات في المتوسط کانت مشبعة به 
وذلك بالنسبة لعينتي البحث مما یکد صحة النتائج وبناء علی المقدمات السابقة 
يمكن أن نفسر هذا العامل بأنه عامل التوتر . 

وقد اتفقت هذه النتيجة مع کثیر من الدراسات فقد وجدت )۷٢ Duffy‏ 
کذلك وجد کل من ۷۷۰۱967 (ple Sule Freemans‏ أطلقوا عليه عامل التوتر 
النفسي . كذلك وجد فرغلي”" كما سبق أن بينا عاملاً عاماً كانت جميع 
التشبعات عالية وإيجابية عليه » كما كانت التشبعات عليه ترتفع في حالة البنود. 
التي تمس التوتر النفسي العام وتنخفض في حالة البنود التي لا تمس مناطق 


۳۹ 


tol‏ مار توتر . كما يلاحظ أن التشبعات لم تتأثر بسلبية أو إيجابية الصفة 
بل كان التشبع عليه يزيد كلما كانت الصفة أكشر إثارة للتوتر . 


وقد استطاع فرغلي أن يستخلص أن هذا العامل هو عامل التوتر النفسي ‏ 


العام وأن ذلك لم يكن يتعلق بمضمون البند المحبوب آو المکروه » بل كان 
يتعلق بما يثيره البند من توتر يظهر أثره في الشكل المتطرف للاستجابة » كما اتفق 
ذلك مع بحوث الدكتور سویف ۱۹۵۸-۱۹۵۲ وعبد الحليم 4 . كما 
اتضحت طبيعة العوامل بشکل حسم الاجابة وبشکل کان یوضح آن کل 
الاختبارات اللفظية کانت صالحة کبطارية لقیاس التوتر اللفسي وآن الاحتبارات 
الأدائية غير صالحة لذلك . 


وکمحاولة لالقاء الضوء على فروق التوتر بین البنین والبنات استخرجنا 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لکل متغیر من متغیرات التوتر داحل كل 
عينة من عينتي البحث وقارنا بینهما باختبار « ت » وکانت النتيجة كالاتي : 
جدول رقم (۸) 
يبين المتوسط الحسابي والانحراف العياري وقيمة « ت » لعينة الذکور وعينة الاناث 





# :د له دلالة إحصائية عند مستوى ٠١‏ , 
د ۹ 











قامت فکرة الفروق الجنسية في التوتر علی أساس ما لاحظناه من أن 
اخحتبارات التصلب كانت أكثر تمييزاً بين المجموعات في علاقة التوتر بالابداع في 
اتجاه الاناث في حين أن اختباري شدة الدافع والنشاط العام كانا أكثر تمييزاً في 
نفس هذه الحالة في عينة الذكور ‏ فتم استخراج المتوسط الحسابي والانحراف 
المعياري ثم قورن بينهما باستخدام اختبار « ت » . وبالكشف عن دلالة الفروق 


تبين أنه لم يكن لأية قيمة منه دلالة أحصائية إلا في اختباري شدة الدافع والنشاط 


لعام حيث كان الارتفاع في صالح عينة الذكور الأمر الذي يوحي بميل هذين 
الاختبارین للتمییز بین البنین والبنات . بينما لم تكن لسائر المعاملات دلالة 

وفي ضوء أهمية الدراسات التي تبين الفروق بين الجنسين في نظم 
حضارية مختلفة » أجريت دراسة مماثلة علی طلبة جامعة الکویت » وكان 
الهدف منها تبين طبيعة الاختلاف بين البنين والبنات في التوتر النفسي الدافع 1 


الفرض : هناك فروق بین البنین والبنات ف , مستوى التوتر النفسي 


العيئة : تكونت العيئة من ٠٠١‏ طالب وطالبة من طلبة كلية الآداب جامعة 
الکویت (۱۰۰ طالب › ۰ طالبة ) في السن من ۲۰ - ۲۵ . وقد راعینا تکافژ 
المجموعتین بوجه عام من حیث فئة السن والمستوی التعليمي باعتبارهما من 
المتغیرات الهامة . 

الاختبارات المستخدمة : استخدمت نفس المجموعة من الاختبارات 
التي بنیت نتائج التحلیل العاملي آنها کانت آکثر صلاحية لقیاس مستوی التوتر 
النفسي العام » وقد كانت كالآتي : 
۱ - اختبار الصداقة الشخصية [ الاستجابات المتطرفة اللفظي ۲ ۶.۳.۷۷۰ 
۲ - اختبار التصلب لنجنوتسکی R.N.‏ 


۱۷۳ 


۳ اختبار التصلب المشتق من بطارية کالیفورنیا .6 


5 احتبار شدة الدافع Drive‏ 
ه ‏ اختبار النشاط العام Gy General Over Activity‏ « 
المعالجة الاحصائية للنتائج : 
صلاحیتها للعينة وللبحث وذلك علی عينة مکونة من ۱۰ طالب وطالبة 
[ ۰ه ذکور و۰ |ناث ] . 

۲ - أعید حساب الارتباطات الداخلية بین کل متغیرات التوتر وذلك للتحقق مما 
إذا كانت كل المتغيرات تقيس في المتوسط شيئاً واحداً . هذا وقد كان عدد 
المتغيرات التى حسب عليها الارتباط ١4‏ متغيراً من متغيرات التوتر في كل 
عينة من عينتي البحث على حدة . 

۳- استخرج المتوسط الحسايي والانحراف المعياري لکل متغير من متغيرات 
التوتر داخحل کل من عينتي البحث ‏ الذکور والاناث ¢ ثم قارنا بینهما 
باستخدام اختبار وت ») 


ہ۵ ۱۷ 
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جدو ل رفم (۱) 


یبین معامل الثبات لبطارية النوتر في العینتین 


عيئة الذكور 


پا چان 


٭٭ له دلالة إحصائیة عند مستوی ۱۱, 

يتضح من حساب الثبات لبطارية الاختبارات أن المعاملات كانت في 
المتوسط مرتفعة بصورة واضحة مما یجعلنا نطمئن لاستخدام اختبارات التوتر في 
قیاس هه السمة . ویلاحظ آن الباحثة قد استخدمت في هذه الدراسة سبعة 
متغیرات تخطي ثلاث آسالیب لقیاس التوتر » فاختبار الصدافة الشسخصية 
۰ 2.۳ . یقیس التوتر عن طریق التطرف آو یعتبر التطرف مقیاساً للتوتر 
اللفسي - وقد کانت معاملات الارتباط في عينة الاناث آعلی علی هذا الاختبار 
منها في عينة الذکور » ویقیس اختباري ااتصلب لنجنوتسکي والاختبار المشتق 
من بطارية کالیفورنیا التوثرعن طریق درجة التصلب آو یعتبر التصلب دلیلاً على 
التوتر النفسي وقد ارتفع معامل الارتباط في الاختبار الأول في عينة الذکور بینما 
ارتفع معامل الثبات في الاختبار الثاني في عينة الاناث . أما اختباري شدة الدافع 
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والنشاط العام فقد رتفع معامل الثبات في عينة الذکور آکثر من ارتفاعه في عينة 
الاناث . 


جدول رقم (۲) 


ببين مصفوفة ارتباطية لبطارية التوتر - داخل عينة الاناث 
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جیب سس سا حسم 


جدول رقم )"( 
يبين مصفوفة ارتباطية لبطارية التوتر داخل عيثة الذكور 
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ارتفعت الارتباطات في معظمها في العینتین موضحة آن الاختبارات في 
المتوسط تقيس شيئاً واحداً - ونلاحظ آن الارتباطات قد ارتفعت في عينة الاناث 
بشکل آکثر وضوحاً , فقد كان لکل الارتباطات دلالة (حصائية واضحة بینما 
انخفضت پعض المعاملات داخل عينة الذکور . الا أن إرتفاع المعاملات بهده 
الصورة پدعونا للاطمثنان لاستخدامها علی عينة جديدة لقیاس الفروق بین البنین 
والبنات في التوتر النفسي . 
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جدول رقم )£( 
يبين المتوسعلات الحسايية والانحرافات المعيارية وقيمة « ت » 
فى المقارنة بین البنین والبنات 


قیمة ( ت) 





وله دلالة حصائية عند مستوى ١١‏ , 


مناقشة النتائج : اختلفت النتيجة في هذا البحث إذ كانت قيمة وت ) 
مرتفعة بصورة واضحة في کل الاختبارات موضحة الفروق بین البنین والبنات في 
الدافعية العامة أو مستوی التوتر النفسي الدافع . فقد میز الاختبار الأول - اختبار 
التطرف اللفظي بين البنين والبنات وكان المتوسط الحسبي في عيئة الاناث أعلى 
منه فى عيئة الذکور موضحاً آن التوتر پرتبط عند البنات بالتطرف - وقد اتفقت هذه 
التب مم بحرت التطرف التي قام بها الدکتور سویف!. فقد کان من ضمن 
فروض البحث الذي قام به ۱۹۵۸ والخاص بالفروق بين الجانحين في مستوى 
التوتر النفسي آن الباحث قد توقع آن یصدر عن الاناث عدد من الاستجابات 
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ایک توھ بے چ ہچ یا جنس ےت بچ کر 


المتطرفة أكثر مما يصدر عن الذكور . وقد أيدت هذا التنبؤ نتائج المقارنة داخل 
فئات الراشدين من المسلمين والمسيحيين » فالفروق بين الذكور a‏ 
كل من الحالين جوهرية . 

وكذلك صح التنبؤ في حالة المسراهقين المسيحيين » فالاستجابات 
المتطرفة عند الإناث أعلى منها عند الذكور . أما في مجموعة المراهقين 
المسلمين فقد تبين أن الفرق بين الذكور والإناث يمضي في اتجاه مضاد لاتجاه 
التنبؤ» وأن وسيط الذكور أعلى جوهرياً من وسيط الاناث » فأعاد الباحث النظر 
في مجموعتي المراهقين والمراهقات المسلمات من حيث توزيع الأعمار في كل 
منهما فقد تبين أنهما لا يعتبران عينتين متجانستين » فبينما يقع 54/ من الذكور 
في مرحلة المراهقة المبکرة ( فوق سن البلوغ الجنسي وتحت سن ۱۰ سنة ) یقع 
5 فقط من الاناث في هذه الفثة » ومن ثم فقد افترض أن هذا الفرق بین 
العينتين ربما كان هو المسئول الرئيسي عن التعارض بين النتيجة والتنبؤ وبالتالي 
فقد قسم كلا من العينيتين إلى مجموعتين فرعيتين هما : مجموعة المراهقة 
المبکرة » ومجموعة المراهقة المتأخرة . وبالمقارنة بين كل من المجموعتين 
لدی الاناث ثم المجموعة التي تناظرها لدى الذكور من حيث الاستجابة المتطرفة 

تبين أن الفرق لم يعد ذا دلالة إحصائية إلا أنه لا يزال في اتجاه مضاد للتنبؤ 07 

الباحت أن ضبط متغير المستوى الاجتماعي الاقتصادي في العينتين » 
جعلهما متكافئتين من هذه الزاوية كان من شأنه د 
وكان هذا ما ظهر لديه فعلاً عند فحص الفرض الخاص بالفروق بين المستويات 
الاجتماعية الاقتصادية » كما اتة تفق هذا مع تحلیل برنجلمان على ما پوجد ہین 
الفئات المهنية المختلفة من حیث المیل للاستجابة المتطرفة . 

كما ميزت اختبارات التصلب بين البنين والبنات إذ كانت الفروق دالة 
أحصائياً عند مستوى ۰۱, . وقد كان المتوسط الحسابي في الاختبار الأول 
مرتفعاً في حالة الاناث عنه عند الذکور » بینما ارتفع الاختبار الثاني في اتجاه 
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الذکور . والواقع آن البحوث السابقة قد بینت آن الاناث آقرب للتصلب من 
الذکور ولعل البحث الذي قامت به صفاء الأًعسر*" للحصول علی درجة 
الماجستیرعام ۱۹4 بعنوان الفروق الجنسية في الجمود ما یساعدنا علی توضیح 
ذلك . هذا وقد استخدمت الباحثة الجمود بمعنى التصلب وقد كان الفرض 
الأساسي الذي وضعته الباحثة أن الإناث كن أكثر جموداً من الذكور [ هذا مع 
ملاحظة أنها قد حددت مجالين للتصلب هما المجال الاجتماعي والمجال 
الادراكي ] . وقد وجدث الباحثة عاملاً فسرته باه التصلب . كما وجدت أن 
الإناث كن أقرب للتصلب من الذكور » وقد فسرت ذلك بالفروق الجنسية في 
عملية التنشثة الاجتماعية والقیود الشديدة التي یضعها المجتمع علی البنت في 


حین أنه يتساهل فع الولد » ومن ثم يمكن أن يكون الولد أكثر انطلاقاً ودافعية 


وأکثر قدرة علی التعبیر والاندفاع نحو آهدافه ونشاطه العام بعکس البنت التي 
تجعلها ظروف البيئة أقل تعرضاً للخبرات وأكثر تحديداً وبالتالي تدفعها إلى 
تكوين أنماط ثابتة من الاستجابة تتناسب مع حاجات المواقف المحددة التي تمر 
بها وتجعلها أقل اندفاعاً وأقل اقداماً وأقل نشاطاً وأقل إيجابية وأكثر تمسكاً 
بالتقاليد والأنماط السلوكية التي سبق أن اكتسبتها . 

كما أوضح الاختبار الثالث الذي إستخدمته والخاص بالجانب السلوكي 
الخاص باتباع نظام ثابت في نواحي الحياة المختلفة حیث تدور فقرات الاختبار 
حول آوجه النشاط اليومية التي بقوم بها الفرد في نواحي الحياة مشل عادات 
الاستذکار واحتیار الملابس ورکوب:وسيلة مواصلات معينة ۰ . الخ .. کما 
یتناول الاختبار الکشف عن استجابة الفرد لاي تخییر غیر متوقع في النظام اليومي » 
ولعلنا نلاحظ آن الاختبار بهذا الوصف شبیه باحتباري التصلب اللسدین 
استخدمناهما في البحث الحالي » وقد بينت صفاء أن الاناث كن أكثر تقيداً بنظام 
ثابت من الذکور » وقد فسرت ذلك بأن المجتمع خلال عملية التنشئة الاجتماعية 
يضع قيوداً على البنت فهي ممنوعة من أي سلوك لا يرضاه المجتمع ولا تعرضت 
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للعقاب وإثارة ة مشاعر الذنب مما يكون لديها شعوراً عاماً بتوقع العقاب , ولهذا 
وتفادياً لهذه المشاعر وهروباً منها فإن البنت تضع لنفسها تخطيطأً دقيقاً يتضمن ما 
يقبله المجتمع وتستبعد كل ما يثير غضبه . أي أنها تقيد سلوكها في خطوط 
محدودة تضمن لها رضاء المجتمع » ويكون هذا التقبيد في بادىء الأمر مقصورا 
على المواقف التي تثير التوتر وتجلب الشعور بالذنب ولكنها بعد ذلك تعمم هذه 
الوسيلة على كافة جوانب سلوكها وحياتها . هذا وقد وجدت الباحثة أن تنظيم 
سمة التصلب أقوى في الاناث عنها في الذكور وإن كان الفرق ليس كبيراً ولكنه 
يشير لاتجاه عام للاناث لأن يصبحن أكثر تصلباً من الذكور ‏ كما وجدت دراسات 
كثيرة فروقا بين البنين والبنات في التصلب . 

ومن المعروف أن الطالبات في هذه السن وفي مجتمع شرقي يرغبن في 
الظهور بمظهر طيب وبخاصة فيما يتصل بالسلوك الإجتماعي وهو غالباً سلوك لا 
شعوري نسميه أحياناً سلوكاً دفاعياً » وفي الحالات المتطرفة قد يكون غشاً أو 
تزييفاً بصرف النظر عن معرفتهن بحقيقة أمرهن كه النزعة إلى الظهور 
بالمظهر الاجتماعي اللائق تحرص عليه الفتاة في المجتمع أكثر مما يحرص عليه 
الفتى . وفي كثير من الأبحاث التي استخدم فيها ۰-7 التقدير الذاتي للشخصية 
والتي طبقت على مجموعات من الذكور والاناث الراشدين تبين أن هناك فروقاً 
بين الجنسين في النواحي الانفعالية » ومما يمثل هذه الدراسات بحث التقدير 
الذاتي بمقياس برنروتير016ا88/718 1 وقد كان من GAS‏ تطبيقه أن تبين أن 
الرجال أ كثر ثباتاً من النساء ‏ وأنهم أكثر اعتماداً على أنفسهم . وممأ يستدعي 
النظر أن اختبارات الاستعدادات والاتجاهات العصابية للأفراد الأصغر سداً أثبتت 
أنه لا توجد هناك فروق بين أفراد الجنسين الذين تقل أعمارهم عن الرابعة عشر ‏ 
ومثل هذه النتيجة ترجح الأثر المتزايد للجو الاجتماعي لكل من الجنسين مع 
تزايد العمر وخاصة من ناحية ضعط التقاليد بعد سن البلوغ . وهناك فروق أخرى 
في كثير من سمات الشخصية بينتها الأبحاث المختلفة التي أجريت على أفراد من 


۱۸۱۰ 


جمیع الاعمار ابتداء من مرحلة الحضانة الی مرحلة التعلیم العالي » بل وما بعد 
ذلك . وقد استخدمت في هذه الأبحاث طرق شتى تضمنت دراسة تاريخ حياة 
الأفراذ وتتبعهم وكذلك الملاحظة المباشرة للسلوك في المواقف المختلفة كما 
تضمنت دراسة التقارير المدرسية وآراء الآباء ومناقشة كل ذلك في مقابلات 
منتظمة واشتملت على تطبيق الاستخبارات وكثير من الاختبارات السيكولوجية » 
ومن أوضح الاختلافات التي بينتها هذه الأبحاث تغلب ميل الذكور إلى الاعتداء 
وبذل النشاط والجهد الشدید وتغلب میل الاناث الی الا نطواثية والجمود!۲۳ . 

ميزت احتبارات شدة الدافع وحالة النشاط العام آو مستوی الدافعية بین 
البنين والبنات في اتجاه الدرجة المرتفعة للبنین . أذ ارتفع متوسط البنين عن 
متوسط البنات في العینیتین » وهذا يشير إلى ميل البنين للنشاط وبذل الجهد 
والتعبير أكثر ye‏ البنات » أي أن البنين والبنات يخبران نوعاً من التوتر الدافع ولكنه 
پرتبط عند الاناث بالتطرف والتصلب ويرتبط عند البنين بالتعبير وحرية الحركة . 
ولا شك أن ظروف التنشثة الاجتماعية في المجتمعات الشرقية وما نتیحه من حرية 
للولد وقدرة وسهولة في التعبیر عن أهدافه ورغباته واتجاهاته ما یسهل علیه آن 
تکون دوافعه للخارج وأن يعبر عنها ويتحرك نحوها بسهولة أكثر من البنت التي قد 
تقمع دوافعها وأهدافها وتتحرك نحوها بشكل يضمن لها رضاء المجتمع ويبعد 
عنها أنواع العقاب المختلفة من رفض ونبذ لها ولأهدافها . 

ولا شك أن دراسة مميزات السلوك لكل من الجنسين في مختلف 
الحضارات تقدم لنا تفسیرات هامة لتحلیل مصدر التباین وأسبابه ء فلو آن اسايق 
الا ختلاف يرجع إلى أسباب وراثية بيولوجية صرفة لتوقعنا لگا ee‏ عاماً 
لجمیع الذکور وجمیع الاناث » ولو كان السبب في الاختلاف برجم ی العوامل 
البيئية فإننا نتوقع أن تختلف المميزات الخاصة لكل من الجنسين من بيئة لأخرى 
بناء على الأجواء الحضارية . والواقع أن الأمرلم يحسم حتى الآن بشكل 
كاف“ فقد تبین أن هناك فروقاً کبيرة ب بين الجنسين في معظم الصفات الجسمية 
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ومنها بناء الجسم بما في ذلك الهیکل العظمي والتكوين العضلي العام سواء في ٠‏ 
ذلك العضلات الكبيرة أو الدقيقة » وکذلك یختلف الجنسان في الوظائف 
الفسيولوجية والتكوين الكيمائي لبعض الإفرازات . وربما يمكن أن ترجع بعض 
الاختلافات السيكولوجية بين الجنسين إلى تلك الفروق الجسمية » فمن الجائز 
مثلاً أن يكون ميل الذكور إلى السيطرة والاعتداء والحيوية وما يصاحبها من نشاط 
عضلي راجعاً إلى الاختلاف في الطول والوزن والترکیب الجسمي وقوة 
العضلات والسعة الحيوية » وهناك آراء تقول أن هذه الفروق بين الجنسين 
تدخل ضمن العوامل التي تسبب الفروق بين الجنسين في أنواع اللعب التي 
يميلون إليها »> وحبهم للنشاط والمغامرة والمخاطرة واختلاف قدرتهم على العمل 
والاإنتاج » ويمكن أن يقال كذلك إن الفروق المميزة بين الجنسين في سرعة 
النضج الجسمي وطول الأعمار ربما يكون لها بعض التأثير على السلوك 
وتطوراته سواء كان تأثيراً مباشراً أو غير مباشر . وكل هذه العوامل تؤدي إلى آثار 
عضوية وحضارية من شأنها بدورها أن تؤثرفي نمو الشخصية عند الجنسين . 
وفي أي مناقشة عن أثر العوامل التكوينية في السلوك يجب أن نحذر الوقوع 
في التعميم المسرف » كما يجب أن نلاحظ أن العوامل البيولوجية والعوامل البیئیة 
متداخلة إلى حد كبير . . . لقد أصبحت بحوث الفروق بين الجنسين تحتل مركزاً 
ممتازاً في مجال علم النفس الفارق وذلك لأسباب عدة منها . إن كثيراً من 
المجتمعات الانسانية تميز فعلاً بصورة رسمية أو غير رسمية بين الرجل والمرأة 
في أكثر من مجال تعليمي . كما أن التنشئة الاجتماعية تعمل على أن يتعلم الذكر 
والانثی الدور المعین المرسوم لکل منهما في المجتمع المعین » ویعتبر المجتمع 
من يخرج عن الدور المرسوم لجنسه شخصاً منحرفاً لأن الناس في مجتمع معين 
يتوقعون من الذكر غير ما يتوقعون من الأنشى من خصائص سلوكية وسمات 
شخصية ونتيجة لذلك فإن الذكر ينشأ في بيئة اجتماعية ونفسية قد تختلف إلى حد 
كبير عن البيئة التي تنش فيها الأنثى في مجتمع من المجتمعات كما أنه نتيجة 
لذلك تختلف كمية ووجهة الفروق بين الجنسين من مجتمع لاخر » آي آن 
A+‏ 





توقعات الناس وبالتالي الدور الذي يلعبه کل من الذکر والانی یختلف باختلاف 
المجتمع وهذه حقيقة be Las‏ نتجاهلها في دراکنا لدور کل من الرجل والمرأة 
وذلك بالرغم من أنه يصعب في تفسير أي دراسة من الدراسات في موضوع 
الفروق بين الجنسين أن نتجاهل دور العوامل الاجتماعية والحضارية » كما 
التحاق الطلبة والطالبات بها بصفة عامة لا شك يرفع من مستوى الدافعية بصفة 
عامة ولکن کل جنس یخبرها حسب الظروف التي یتیحها له المجتمع فیرتفع 
مستوی الدافعية عند البنات في اتجاه التطرف آو التصلب بینما یرتفع عند البنین 
في اتجاه ازدیاد الطاقة والنشاط . 

وقد اتفقت النتائج مع نتائج البحث الذي قام به الدکتور مصطفی تركي في 
جامعة الکویت عام 5 عن الفرق بین الذکور والاناث الکویتیین في بعض 
سمات الشخصية وقد كانت الفروض الأساسية للبحث كالآتي : 
الفرض الأول : لا يوجد فرق بين الذكور والإناث في الدافعية للإنجاز . 
الفرض الثاني : تحصل الاناث علی درجات آعلی من الذکور في العصابية . 
الفرض الثالث : لا يوجد فرق بين الذكور والاناث في الانبساط . 
الفرض الرابع 1 لا يوجد فرق بين الذكور والاناث في المرونة 
الفرض الخامس : لا يوجد فرق بين الذكور والاناث في الثقة بالنفس . 

وقد تکونت عينة البحث من ۱۰۳ طالب و۱۰۸ طالبة من الطلبة الكويتيين 
بجامعة الکویت في السن من ۱۷ : ۲۷ سنة واختار البااحث الاختبارات التالية . 
۱ - اختبار الدافعية للانجاز من بطارية ادوارد للتفضیل الشخصي 
 '*‏ اختبار العصابیة من بطارية أيزنك للشخصية امع 


۱۸۹ ۰ 








؛ ‏ اختبار المرونة من بطارية کالیفورنیا للشخصية ۰ 
٥‏ - اختبار الثقة بالنفس من بطارية جیلفورد GAMIN‏ 


وقد اتضح من النتائج عدم وجود فروق دالة بين الذکور والاناث في 
الدافعية للانجاز والعصابية والثقة بالنفس ورن کانت الاناث قد حصلن على 
درجات أعلى من الذكور في العصابية . كما اتضح من النتائج أن الذكور 
يحصلون على درجات أعلى من الاناث في الانبساط كما تحمل الات علي 
درجات آعلی من الذکور في المرونة : 


- 14884 


المستوى الاجتماعى الافتصادی 
في علافته بالتوتر النفسي 
حالة الحفز » طاقة الفعل » Spel dla sf‏ الدافعية بصفة عامة وليس في 


ارتباطها بدافع معين وتتمثل في حالة النشاط العام للفرد التي تدفعه إلى القيام 


بعمل أو تحفزه للوصول لهدف ولمواصلة العمل من أجل هذا الهدف ما دام الفرد 
محتفظا بهذا القدر الأمثل من التوتر . 

تاريخ الیحث وأهدافه : امتداداً لنتائج البحوث التي قامت بها الباحثة0) 2 
وما أسفرت عنه من فروض استحقت أن يفرد لها بحوثاً خاصة - كمحاولة لتبين 
طبيعة الاخحتلاف بین البنین والبنات في التوتر النفسي - أجرى هذا البحث بهدف 
النفسي آو حفضه ۰ 

الفرض : هناك علاقة بین المستوی الاجتماعي الاقتصادي وبين التوتر 
النفسي ۰ 
ر جامعة القاهرة) ۲۰۰ طالب و۲۰۰ طالبة في السن من ۱۷ : ۲۵ . وقد راعينا 
من المتغیرات الهامة في البحث . 

الا ختبارات المستخدهة : تبین من نتاشج بحشي ۱ ۱۹۷۳ آن 
5 أصلح من الاختبارات الأدائية للإستخدام وذلك من فحص نتيجة معاملات 
الارتباط . كما أمكن بعد استخدام التحليل العاملي استخلاص عاملاً عاماً للتوتر 
185 - 














يخطي سبعة متغیرات تتکون کلها من اختبارات آو آبعاد لفظية بحیث آمکن تکوین 
بطارية مکونة من الاختبارات الأنية : 


۱ - اشختبار الصداقة الشخصية [ الاستجابات المتطرفة اللفظی  ]‏ .۶.۳۰۷۷ 


ولهذا الاختبار ثلائة آبعاد : الدرجة الكلية ۲ 
درجة التطرف الايجايي 2+ 
درجة التطرف السلبي 2 - 
¥ اختبار التصلب لنجنوتسکي R.N.‏ 
۳- اختبار التصلب المشتق من بطارية کالیفورنیا 8.6۱ 
اختبار شدة الدافع لبرنجلمان Drive‏ 
٥‏ ۔۔ اختبار النشاط العام لجیلفورد Gy General Over Activity‏ « 


المعالجة الاحصائية للنتاشج : آسکن ضبط المستسوی الاجتماعي 
الا قتصادي بالطر يقة الانية : 
أ یقاس هذا المستوی عادة بعدة طرق اتبعنا فیها تحدید المتغیرات الاتية : 
١‏ مهلة الأب . 
۲ - مستوی تعلیم الأب . 
۳ - مستوی تعلیم الام . 
4 - متوسط دخل الأسرة في الشهر . 
ب - یصنف آفراذ العينة ( کل عينة علی حدة) تصنیفاً متدرجاً علی هذه 
المتغيرات . حيث قسم كل متغير من هذه المتغيرات إلى مقياس متدرج 


= \AY. 





: سمهنة الأب‎ ١ 


حرفيون ‏ ( عمال غير مهرة ) . 
عمال نصف مهرة . 

عمال مهرة . 

موظفون إداريون . 

ذوی مهنة 1 
مهن علیا . 





۲ - مستوی تعلیم الأب ( أو الأم ) : 


5 

يقرأ ويكتب . 

تعليم متوسطا. | .| 
تعليم أعلى من المتوسط . 
جامعي . 

شهادات عليا . 

۳ - متوسط دخل الأسرة في الشهر : 
من صفر- ۲۰ جنيهاً 
من 4۰-۲۰ جنيهاً 
من 4۰ - ٩۰‏ جنيهاً 

من ۸۰-٩۰‏ جنیهاً 
من ۱۰۰-۸۰ جنیهاً 
من ۱۳۲۰۰-۱۰۰ جنیهاً 
من ۱۲۰ فمافوق 











بحیث یحصل کل فرد علی درجة تتراوح بین ۱ - ۷ درجات 


علی کل متغیر من هذه المتغیرات ۰ وتعتبر الدرجة الكلية ۲۸ درجة من ۱ 


المتغيرات الأربع التي تمثل المستوی الاجتماعي الاقتصادی . 
ح ‏ قمنا بعد ذلك بحساب الثبات بين المصنفين بالنسبة لمهنة الأب » ذلك أن 
هذا المتغير قد يثير الخلط في تصنيف المهن بين الأفراد وقد کان معامل 
الثبات الناتج ۰,۸۷ ۰۰۱۷۸ 1۸ , بين ثلاث مصنفين . وتعتبر هذه 
المعاملات في المتوسط مرتفعة ومقبولة إحصائياً . 

د تحسب بعد ذلك درجة متوسطة لكل فرد وتعتبر هذه الدرجة ممثلة لمستواه 
الاجتماعي الاقتصادی بحبث یمکن بعد ذلك مقارنتها بالتوتر النفسی . 
بالنسبة للتوتر النفسي تم حساب الاتي : 

۱- المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لکل من عينة البنین والبنات وعلی 
کل متغیر من المتغیرات السبع علی أن تتم المقارنة بینهما پاستخدام اختبار 
+ ت » کمحاولة للتأکد للمرة الثانية من الفروق الکمية بین البنین والبنات في 
التوتر علی عينة آکبر . 

۲ - نم حساب الارتباطات الداخلية پین کل متغیرات التوتر وذلك للتحقق مما ذا 
كانت المتغیرات السبع تقیس في المتوسط شیثاً واحداً . 

۳- وللتحقق من آن التوتر سمة عامة من سمات الشخصية تظهر في السواقف 
المختلفة ولا يقتصر ظهورها على موقف معين 3 استخدم التحلیل العاملي 
لاثبات أن بطارية الاختبارات المستخدمة تتضمن عاملا عاماً يمكن أن 
نطلق عليه اسم عامل التوتر النفسي وذلك بعد تدوير المحاور تدويراً متعامدا 
بطريقة الفاریماکس . 

6 - ولالقاء المزید من الضوء علی تنظیم العوامل تم تدویر المحاور تدویرامائلا 


۱۸۹ ۰ 





۱۷۲ لات من الدرجة الأولى . 
ه كما تم حساب مصفوفة البناء العاملي لعوامل الذکور والاناث من الدرجة 
الأولى . 
5 حسب التحليل العاملي من الدرجة الثانية 
۷ كما حسب عامل الدرجة الثانية بعد إسقاط المتغيرات عليه . 
۸ إستخرجت درجة واحدة لکل فرد باستخدام 506016 ۲ علی المتغیرات 


السبع التي تقيس التوتر النفسي حتى يصبح لكل فرد درجة واحدة تمشل 
مسشوى توتره العام وحتى يمكن تبين علاقتها بالمستوى الاجتماعي 


الاقتصادى . 
وفيما يلي عرض لهذه النتائج . 
جدول رقم )١(‏ 
یبین المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لعينة الإناث والذكور 
۱ ودلالة الفرق پینهما باستخدام اختبار « ت » 





* له دلالة إحصائية عند مستوی ۱5 , 
و و له دلالة إحصائية عند مستوى ١ ١‏ 


عنقا 


إتضحت الفروق بشكل أكثر مما اتضحت به في البحث السابق إذ تبين أن 
هناك فروق بين البنین والبنات في إختبار التطرف اللفظي في متغيره الثاني وهو 
الاستجابات الایجابية وكانت الفروق لصالح عينة الاناث . کما کانت الفروق 
في المتغیر الثالث به وهو الاستجابات السلبية في صالح عينة الذکور . آما بالئسبة 
لا ختبارات التصلب فقد اتضحت فروق في اختبار التصلب لنجنوتسکي فقط 
لصالح عينة الذکور وهذا لا یتفق مع البحوث السابقة التي بینت أن الاإناث أقرب 
تلتصلب من الذکور . آما بالنسبة لاختبارات الدافعية فقد اتضحت فروق بين 
لبنین والبنات في اختبار «© » النشاط العام لصالح عينة الاناث وهذا ایض 
یخالف البحوث السابقة التي بینت آن الدافعية والنشاط تمیز الذکور آکشر من 
الارناث . ولم تتضح فروق في المتغيرات الثلاثة الأخرى ونظراً لهذا الاختلاف 
في النتائج فقد حاولت الباحثة أن تربط التوتر النفسي بالمستوى الاجتماعي 
الا قتصادي کمحاولة لتبین طبیعته : 


جدول رقم (۲) 
یبین معاملات الارتباط داخل عينة الذکور 





مت ۱۹۱ 





جدول رقم (۳) 
یبین معاملات الارتباط داخل عينة الاناث 


بي له دلالة لحصائية عند مستوی ۰۵ , 
بو له دلالة إحصائية عند مستوى ۱۱« 


يتضح أنها نقيس في المتوسط شيئاً واحداً . ولقد ثبت قبل ذلك ارتباط هذه 
٠‏ الاختبارات معاً لقياس التوتر النفسي العام . 
ولبيان ما إذا كان لهذه الارتباطات دلالات أبعد من ذلك بحيث نستطيع أن 
نشتق منها عاملاً عاماً وضعت هذه الإرتباطات في مصفوفة وأجرى عليها التحليل 
العاملي بطریقة ٦٥٥٥٣9‏ . 


-۹۲۰۔ 











جسدول رقم )€3 


یہین نتائج التحليل العاملي لعيئة الاإناث 
قبل بعد ندوير المحاور تدويرا متعامدا بطريقة القاريماكس 





-۱۹۳۔ 







جدول رقم () 
ہین نتائج التحليل العاملي لعینة الذکور - 
قبل - بعد تدو یر المحاور تدويراً متعامداً بطريقة یقة القاریماکس 


E 


بعد بعد 
التدوير التدو یر 



















جدول رقم )٦(‏ 
يبين مصفوفة معاملات الارتباط بين عوامل الذكور من الدرجة الأولى 





~\4E. 
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جدول رقم (۷) 
یبین التدویر المائل لعوامل الذکور من الدرجة الأولی Oblique Rotation‏ 


E. R.W.T. 





جدول رقم (۸) 


یبین مصفوفة البناء العاملي [ الارتباط بین المتغیرات والعوامل ] 
لعوامل الذكور من الدرجة الأولى 





- ۱٩۹۵ - 





جدو ل رقم )٩(‏ 
يبين معاملات الارتباط بين عوامل الدرجة الأولى لعينة الإناث 


المعاملات الارتباطية 5 


۸ 










جدول رقم (۱۰) 
یبین التدویر المائل لعوامل الاناث من الدرجة الأولى 
Oblique Rotation‏ 


» £8 E.R. W. T. 


العامل الثالث 
۳ 


‘° 
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جدول رقم (۱۱) 
یبین مصفوفة البناء العاملي ( الارتباط بین المتغیرات والعوامل ) 
لعوامل الاناث من الدرجة الأولى 


جدول رقم (۱۲) 


یبین نتيجة التحلیل العاملي من الدرجة الثانية للبنین والبنات 


المصفوفة العاملية 
للانساث 


۱4۷ 





جسدول رقم (۱۳) 
یبین عامل الدرجة الثانية بعد إسقاط المتغيرات عليه 





ٹالٹاً : 

۱ ثم حساب معامل الارتباط بين درجات الأفراد على المستوى 
الاجتماعي الاقتصادي ودرجاتهم على التوتر النفسي - وكان معامل 
الارتباط الناتج ٩۷‏ , في عينة الذکور و۷۲ , في عينة الاناث ولهذه 
المعاملات دلالة احصائية مرتفعة ومقبولة . 

۲ - تحقق بهذا الفرض الأول للبحث وهو أن هناك علاقة بين المستوى 
الاجتماعي الاقتصادي وبين مستوى التوتر النفسي وکمحاولة لالقاء 
المزید من الضوء علی طبيعة هذه العلاقة وضع الضشرض الثاني 

الفرض (۲) : یختلف التوتر اللفسي عند البنین والبنات باخحتلاف المستوی 
الاجتماعي الاقتصادي : 


۱۹۸۰ 








المعالحة الا حصائية للنتائج : 
۱- قسمت العينة کل عينة علی حدة - لی ثلاث مستویات اجتماعية اقتصادية : 
اس مستوی اجتماعي اقتصادي منخفض . 
ب - مستوی اجتماعي افتصادی متوسط . 
ج — مستوی اجتماعي اقتصادي مرتفع ۱ 
؟ يتم ذلك بالطريقة الآتية : 
f‏ یرتب درجات الأفراد علی المستوی الاجتماعي الاقتصادي ترتيباً تنازلياً 
يبدأ باعلی الدرجات وينتهي بأقلها . 
ب يمكن بهذه الطريقة أن يعزل الأفراد الحاصلين على أعلى الدرجات 
في المستوى الاجتماعي الاقتصادي » والأفراد الحاصلين على أدنى 
الدرجات ‏ والأفراد الحاصلين على الدرجات المتوسطة . يتكون 


بهذا ثلاث مجموعات من درجات المستوى الاجتماعي الاقتصادي :. 


درجات للأفراد الذين يمكن أن نصفهم بناء على درجاتهم أنهم من 
مستوی اجتماعي اقتصادي مرتفع . ودرجات للأفراد الذين نستطيع 
أن نصنهم بناءٗ على درجاتهم آنهم من مستوی اجتماعي افتصادي 
منخفض » ودرجات للأفراد الذين يمكن أن نصفهم بأنهم من 
مستوى اجتماعي اقتصادي متوسط . 

ج تتم المقابلة بعد ذلك بین درجات التوتر ودرجات المستوی 
الاجتماعي الاقتصادي على أن تعزل درجات التوتر المقابلة للأفراد 
الحاصلين على أعلى درجات المستوى الاجتماعي الاقتصادي . 
ودرجات التوثر المقابلة للأفراد الحاصلين على أدنى درجات 
المستوى الاجتماعي الاقتصادي . ودرجات التوتر للأفراد الحاصلين 


~\44- 


على المستوى المتوسط . أي آن المقارنات نتم علی درجات التوتر 
للأفراد الحاصلين على أدنى وأعلى ثم المستوى الاجتماعي 
الاقتصادي المتوسط . 

د ۔۔۔ استتخدم أسلوب تحليل التباين ‏ حيث أن هناك عيئتان ( بنین - بنات ) 
تنقسم كل منهما إلى ثلاث مستويات إجتماعية اقتصادية : 

هب تتم المقارنة بعد ذلك باستخدام اختبارات ( ت » بين البلین والبنات 
في کل مستوی من المستویات الا جتماعية الاقتصادية . 

و - کماتتم المقارنة داخسل کل عينة علی حدة ر البنین والبنات ) پین. 
المستوی الاجتماعي الاقتصادي المتوسط والمنخفض والمرتفع . 
وأخيراً بين المستويين المتطرفين ( المرتفع والمنخفض ) بغرض تبين 
طبيعة التوتر في المستويات المختلفة . 





وفيما يلي عرض النتائج . 


جسدول رقم )١5(‏ 
يبين نتيجة تحليل التباين 


۳۳۰۰, ۵ ۳۲۲۰۰ ۵ 


۰۱۰۷ I, 
۳۳۷ 7۲٦,٦ 





النسبة الغائبة < ٦٦, ٤٥٥‏ 
وطذه القيمة دلالة إحصائية مرتفعة ومقبولة 7 


ص٢۰‏ ۔ 

















جدول رقم (۱۵) 


یہین الفروق بین البنین والبنات في المستویات 
الا جتماعية الاقتصادية الثلاث پاستخدام اختبار رت » 


قیمة رت 4 


مستوی اجتماعي اقتصادي منخفضر 
مستوی اجتماعي اقتصادي متوسط 


مستوی اجتماعي اقتصادي مرتفع 


, ٠١ د له دلالة إحصائية عند مستوى‎ ١ 


جدول رقم )١5(‏ 
پبین الفر و ق بین المستویات الاجتماعية الاقتصادية الثلاث 
داخل عينة الذکور پاستخدام اختبار « ت » 


مستوی اجتماعي اتتصادي منخفضر 


مستوی اجتماعي اقتصادي متوسط بین المستوی المرتفع والمتوسط 
مستوی اجتماعي اقتصادي مرتفع بین المستوی المرتفع والمنخفض 


د له دلالة إحصائية عند مستوی ۰۱۱ , 


ا 


جدول رقم (۱۷) 
يبين الفروق بين المستويات الاجتماعية الاقتصادية الثلاث 
داخل عيئة الأناث باستخدام اختبار وت ) 


مستوى اجتماعي اقتصادي منخفضص 








بين المستوى المرتفع والمتوسط 
٥‏ أبين المستوى المرتفع والمنخفض 


مستوى اجتماعي اقتصادي متوسط 





مستوى اجتماعي اقتصادي مرتفع 


سس جع سجس یه me‏ 


* * له دلالة إحصائية عند مستوى ۰۱۱ , 


مناقشة النتائج : استخدمنا في هذا البحث سبعة متغیرات علی افتراض 
أنها تقيس شيئاً واحداً . والواقع أن هذه المتغيرات تغطي ثلاثة أبعاد للتوتر . أولاً 
اختبار يقيس التوتر عن طريق تطرف الاستجابة أو بعبارة أخرى يعد تطرف 
الإستجابة مقياساً للتوتر النفسي العام » وهو اختبار الصداقة الشخصية بمتغيراته 
الثلاث [ الدرجة الكلية » درجة التطرف الموجب . درجة التطرف السالب ] 
ومنها اختباران یقیسان التوتر عن طریق درجة التصلب وهما اختباري .۳۰۱۱ ۰ 
۰ ۰ ۴۰ . واختباران یقیسان التوتر عن طریق شدة الدفع و حالة النشاط العام 
للفرد وهما اختبار يو 6۱0۲۱۷6 » . وقد اتضح من نتائج البحت آن الاختبارات 
كانت مرتبطة معأ داخلياً ارتباطاً له دلالات |حصائية مرتفعة ومقبولة . ولبیان ما [ذا 
کان لهذه الارتباطات دلالات آبعد من ذلك وضعت هذه الارتباطات في مصفوفة 
وأجری علیها التحلیل العاملي بطریقة ۲۱0۱۱۵۱۱9 ۰ وقد تبین من فحص نتاشج 
التحلیل العاملي أن هناك عاملاً عاماً للتوتر النفسي . كما اتضح أيضاً أن العوامل 
قد اختلفت بعد التدوير في العينتين .. فقد تشبع على العامل الأول بعد التدوير 
اختبار التطرف فقط بمتغيراته الثلاث بشكل سمح بأن يطلق عليه اسم عامل 


۳ - 













التطرف . کما ارتفعت التشبعات علی العامل الثاني في اختباري التصلب بعد 
التدوير ارتفاعاً واضحاً في العينتين بحيث أصبح في الامكان أن يطلق عليه عامل 
التصلب . وتغيرت كذلك صورة العامل الثالث بعد التدوير بحيث ارتفعت قيمة 
العوامل . كما ارتفعت نفس القيم في التدوير المائل لعوامل الإناث والذكور من 
الدرجة الأولى » إذ كانت أعلى التشعبات على العامل الأول لأختبار التطرف وعلى 
العامل الثاني لاختبار 3 » وارتفعت تشبعات اختباري الدافعية والنشاط 
العام على العامل الثالث . أى أن لدينا عوامل أساسية للتوتر النفسي » 
تحققت فروض ee ae‏ 
الافتصادي ومستوی التوتر النفسي ‏ کما اتضح آن التوتر يختلف باختلاف 
المستوی الاجتماعي الاقتصادي . ونناقش الاآن کل فرض من الفرضین موضحین 
دلالته في ارتباطه بنتائج البحوث السابقة . 

أولاً الفرض الأول : كان الهدف هنا بيان أ ثر المستوی الاجتماعي 
الا قتصادي على ارتفاع أو انخفاض مستوی التوتر النفسي عند البنین والبنات . 
وقد تبین باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة أن هناك علاقة بين المستوى 
الاجتماعي الاقتصادي وبين التوتر النفسي . وتحقق بهذا الفسرض الأول 
للبحث . ويلاحظ أن هذه العلاقة قد ارتفعت في عينة الإناث عنها في عينة 
الذكور . فقد كان معامل الارتباط بين المستوى الاجتماعي الاقتصادي وبين 
مستوی التوتراللفسي في عينة الاناث ۷۳, في حین کان معامل الارتباط ٩۷‏ , في 
عينة الذكور . وقد يشير ذلك إلى أن الإناث كن أميل إلى الاستجابة على 
اختبارات الثوتر النفسي لأنها عكست 3 توترهن النفسي أكثر مما عكسته هذه 
الا حتبارات في عينة الذکور » ذلك آنه من المتوقع بناء علی کثیر من الدراسات 
السابقة آن یختلف التوتر بین الاناث والذکور نتيچة للاسالیب البيثية والنفسية 
التي يمر بها كل منهم . وقد اتفقت تفقت هذه النتيجة مع بحوث التطرف التي قام بها 
الدکتور سویف"(۲۷ , ذلك أن الباحث قد توقع أن يصدر عن الاناث عدد من 


۲۳ 


الاستجابات المتطرفة آکثر مما یصدر عن الذکور ‏ وقد أيدت هذا التنبؤ نتيجة 
المقارنة داحل فثات الراشدین من المسلمین والمسیحیین . وکذلك في حالة 
المراهقين المسيحيين » أما في حالة المراهقین المسلمین فقد تبین آن الفرق 
يمضي في اتجاه مضاد للتنبژ ‏ فقد كان وسيط الذکور آعلی جوهریاً من وسیط 
الاناث > وقد وضع الباحث عدة احتمالات لهذا نافشها بالتفصیل في بحثه . 

كذلك اتفقت هذه النتيجة مع بحث الدكتورة صفاء الأعسر عن الفروق 
الجنسية في الجمود*۰ وقد كان الفرض الأساسي الذي وضعته الباحثة أن 
الاناث کن اکثر جموداً من الذكور هذا مع ملاحظة أنها قد حددت مجالين فقط 
. للتصلب هما المجال الاجتماعي والمجال الادراكي . وقد وجدت الباحثة أن 
تنظیم سمة التصلب آقوی في الاناث عنها في الذکور » وان کان الفرق ليس كبيراً 
ولكنه يشير لاتجاه عام للاناث لأن يصبحن أكثر تصلباً من الذكور . كما اتفقت مع 
البحوث التي تبین الأثر المتزاید للجو الاجتماعي لکل من الجنسین مع تزاید 
العمر وخاصة من ناحية ضغط التقالید بعد سن البلوغ ٠.‏ 


ثانياً الفرض الثائي : تبين من فحص نتائج الفرض الثاني أن هناك فروقاً بين البنين 
والبنات في التوتر النفسي وأن هذه الفروق تختلف باختلاف المستوى الاجتماعي 
الا قتصادي . وبالنظر إلى الجدول رقم(6١)‏ يتضح أولاً أن المتوسط الحسابي 
لدرجات التوتر يرتفع دائماً في عينة الاناث باکثر من عينة الذکور » وهذا ما يؤكد 
نتيجة الفرض الأول . كما يتضح أن هناك فروقاً دالة بين البنين والبنات في 
المستوى الاجتماعي الاقتصادي الننخفض . إذ كانت قيمة وت ) 4,7١‏ ولهذه 
القيمة دلالة إحصائية عند مستوى ١١‏ , » كما ارتفعت قيمة « ت » أكثر من ذلك 
فوصلت إلى 5,7١‏ عند المقارنة بين البنین والبنات في المستوى الاجتماعي 
الاقتصادی المتوسط . ولهذه القيمة دلالة إحصائية عند مستوى ١١‏ , » بینما لم 
تكن هناك فروق دالة في المستوى المرتفع . والواقع أن هذه الفروق في التوتر 
النفسي التي تعني فروقاً في الدافعية قد ترتبط الآن بالتغيرات الحضارية التي يمر 


E 














بها المجتمع » فالبنین والبنات في المستوی الاجتماعي الاقتصادي المنخفض 
والمتوسط مدفوعین داثماً في الأسرة وفي المجتمع للتحصیل والتعلیم کمحاولة 
لتحسین آوضاعهم الاجتماعية والمادية » وأصبح ارتفاع مستوی الطموح 
والدافعية في هذین المستویین خاصة في المستوی المتوسط آمر واضح الن 
بشکل سمح لنا فعلا بربط هذه النتيجة بالجو الحضاري الذي يعيشه مجتمع 
الأولاد والبنات . 

كما نلاحظ آن متوسط الاناث مرتفع دائماً وذلك لان البنات في المجتمع 
لا زلن یشعرن بالدافع المتزاید لتحسین آوضاعهین رغبة في المساواة بالبنین 
وتتزايد هذه الرغبة بازدياد التعليم وازدياد الفسرص المتاحة لهن في التعلیم 
والعمل . أما في المستوى المرتفع فلم توجد فروق دالة بين البنين والبنات إذ 
كانت قيمة « ت » ٠, ٠١‏ وليس لهذه القيمة دلالة احصائية . 

وقد تأكدت هذه النتيجة من المقارنات داخل کل مجموعة علی حدة » 
فنلاحظ نتاشج الجدول رقم )١١(‏ الذي يبين المقارنات بين المستويات 
الاجتماعية الاقتصادية الثلاث في عينة الذکور . آن المتوسط الحسابي للتوتر 
النفسي یرتفع آکثر في الطبقات المتوسطة حیث یرتفع الطموح وترتفع الدافعية في 
هذا المستوی 6 ویلیه المستسوی الاجتماعي الاقتصادي المنخفض ‏ ثم 
المستوی المرتفع . کما کانت.هناك فروق دالة بین المستوی المنخفض 
والمستوی المتوسط وبین المستوی المرتفع والمتوسط . في حين كانت قيمة 
« ت » ضعيفة بین المستویین المتطرفیین . 

وقد اتضحت نفس هذه النتيجة من فحص الجدول رقم (۱۷) الذي یبین 
المقارنات بين المستويات الاجتماعية الاقتصادية المختلفة داخل عينة الإناث » 
فقد ارتفعت درجة التوتر النفسي في المستوی الاجتماعي الاقتصادي المتوضط ‏ 
تلتها الدرجة في المستوی المنخفض ثم المستوی المرتفع » کما کانت الفروق 
الاحصائية دالة بین المستویات الثلائة وذلك لان التوتر النفسي کما یتضح دائماً 
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من البحوث پرتفع عند البنت عنه عند الولد . 
والواقع آن الاختلاف في مستوی التوتر النفسي باختلاف المستوی 
الاجتماعي الاقتصادي حقيقة تتضح من البحوث السابقة » بحث الدکتور 
سویف ٩۱۹۵۲‏ الذي اهتم فیه پبیان آثر عضوية الفرد في فثة اجتماعية معينة 
علی مقدار توتره اللفسي مقدراً بعدد الاستجابات المتطرفة التي تصدر عنه في 
موقف الاختبار . وقد تبين من نتائج البحث أن هناك ارتباطاً واضحاً بين انتماء 
الفرد إلى فئة اجتماعية معينة وبين مقدار توتره النفسي مقدراً باستجاباته 
وكذلك بحث صفاء الأعسر”"' حول أثر البيئة المدرسية على رفع مستوی 
لتوتر النفسي ‏ فقد تبين من نتائج البحث أن هناك علاقة بين درجة التوتر النفسي 
وعضوية مجتمعات تربوية مختلفة يسود كل منها نظم اجتماعية وتربوية خاصة 
وذلك عندما تميل البيئة التربوية إلى الأحذ بالاتجاه المحافظ في مجتمع توجد فيه 
نماذج أخرى لبيئات تربوية أكثر تحررا يزيد من مستوى التوتر النفسي عند 
الافراد - کذلك بحث مصري عبد الحمید "حول آثر الریف والحضر علی مستوی 
التوتر النفسي . وقد كان الفرض العام للدراسة هو أن الحياة في المدينة الكبيرة 
تكون مصحوبة بقدر من التوتر النفسي العام يفوق ما تثيره الحياة في الريف أو في 
المدينة الصغيرة شبه الريفية . وقد تبين من نتائج البحث أن أبناء الحضر 
یکشنون عن مستوی عال من التوتر والنفور من الغموض . کما اتفقت مع تحلیل 
برنجلمان لما یوجد بین الفثات المهنية المختلفة من حیث المیل للاستجابة 
المتطرفة . 


س ا 
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احتویات 


الفصل الأول : عرض تاريخي لمفهوم التوتر النفسي 


١‏ مقدمة نظرية كط ات سوا تك يتان اند ت۷۴ 
۲ - تعریف التوتر النفسي ولع ماح ی 1 
۳- نظرية کیرت لیفین تعن aon ath tees‏ ل اله سك لا 
4 البحوث التي ترتبت على نظرية.ليقين 
| (زيجارنيك - آوفسیانکینا ) . وکت کرس geese‏ کت 
ا نقد نظرية ليقين eens‏ یی ۲۰ 
الفصل ا ني : الإشباع البديل للدوافع : 
١‏ ل مقدمة نظرية کی 110000 E‏ ۳۳ 
- معنى العمل البدیل ودوره في الدافعية العامة للشخص . .۰ ۳٣‏ 
۳ سس پحوث کیت لیسنر م کر ی 
۔۔ بحوث ماهلر 6 و و هه لاني لوو و۳ 
Cele‏ تی نت نت ئ۳۸۰ 
اجو يار هه وج ا 11 اط E‏ 
الاشباع المتزايد للدوافع [ التشبع ] اط ع ا ENG eae‏ 
1 حباط الدوافع في علاقته بالتوتر النفسي کر سج 
٩‏ - مواقف الصراع كما حللها ليقين o۲ e ane‏ 
٠١‏ الآثار المترتبة على الاحباط [ ألبناءة - الهدامة ] ی 64 


الفصل الثالث : دوافع الأفراد في علاقتها بأهداف الجماعة : 
۱- مقدمة نظرية ک‫ بت ۰ O4‏ 


-V\\- 


۲ - معنی الدافع الجماعي ...۰ E ASE‏ 


۳۔- بعض المفاھیم الأساسیة للأھداف الجماعیة مو وت 
٤‏ نظرية ليقين في ديناميات الجماعة رو وٹ ہس وھ وی E‏ 


٥‏ - التوٹر والنشاط الحركي ی 0 پٍٍٍ ۶۹یہ 
؟ ‏ دراسة تجريبية عن الدوافع الفردیة فی علاقتھا 

بالأهداف الجماعية کٹ لاوس می ل ا اله 
۷ دراسة تجريبية عن التيسير الاجتماعي وأثره على 

التوتر النفسي الدافع 22006 ا 


الفصل الرابع : أساليب قياس التوتر النفسي : 















فا وا لو اج واو او 1 
۲ - قیاس التوترعن طریق التطرف في الاستجابة E E‏ 
۳ - قياس التوتر عن طريق الجمود [ التصلب [ بیو ۷۹۰ 
4 - قیاس التوتر النفسي بارتفاع مستوى 
الدافعية العامة CA ews eats eal‏ ی لع 
ه ‏ قياس التوتر النفسي بأسالیب موضوعية 5500 یه ,۱:04 
الفصل الخامس : التوتر النفسي في علاقته بالقدرة الابداعية : 
١‏ مقدمة نظرية عه أن طسق نه لاوا وااو لبد تر تی 
۲ - الأسس النفسية للاپداع الفني في الشعر خاصة اوت (Ve‏ 
٣ al‏ الابداع والشخصية Nf ee re eee eae‏ 
ait oy‏ الابداع في علاقته بالتوتر النفسي فلا و فا eee eee‏ ١٤ا‏ 
i‏ الفصل السادس : الفروق الجنسية في التوتر النفسي : 
0 ۱- مقدمة نظرية رصم ان ی سر تی VO‏ 
0 
1 1 





۲ - دراسة تجريبية عن الفروق الجنسية في مجتمعین 
تربويين مختلفین میم وی (0q‏ 
۳- المستوی الاجتماعي الاقتصادي في علاقته بالتوتر النفسي ل AT‏ 


“TIT 














Gonoral Osgaiieaion vl te ۸+11۰ ت7ص"٠ لمات‎ oe 
رو کا کی‎ ۰ ٠ 
حا و لگ‎ 


ملاس فص مات اڑل sleds‏ 








طا کیت ات ۰ 
الکوییت 





تا زا 


تج نے 














